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ابرعم ولات 
يتفق علها مع الإدارة 


السنة المابعة 


- الوافق 5 فبرايرٍ سنة 8م18 » 
كيف نعايح الفقر ؟ 


سؤال طانا وقع فى روع النبيين والمصلحين والثلاسفة من 
گن الل والبثقوة » ولسكنه لم يد أبدامخَلد الأمير فلان 
وَالباشا علان اليك تررتان من يعلسكون الفمل التي . ومن 
بذانه المقل أن بكر الأنبياء والحسكاء فى معضلة الققر» فإنهم 
نثأوا فى مده الحشن » ودرجوا فى فناله الضيق » وعاشوا . 
فى سرعاه الجديب » ورأوا بأعينهم المبثرى أثقال اليش تنوم 
بالظهور الضعيفة قتسقط فى ظر يق الحياة عرضة ازواحف الرذيلة 
وجرائم امرض . ومن بداله المقل كذلك أ تبت معضلة الدقر 
من غير حل طهر الأرض من سمومه » وينقذ الناس من همومه ؟ 
فإن أرباب الحم والتشريع والتنفيذ م من سلائل النسمة 
وكناز الال » فلا خطرون ببالم النقر » ولا يحطبون فى حبام 
النقير ؛ وثم يظنون إذا عا الإحسان الفاقة » وننى التليم الجهالة » 
أنهم لا يدون الخدم ولا يعلسكون المبيد ؛ وال جاه من غير أذلاء 
زفة من غير نظّارة » والمال من غير فقراء مك بلا رعية 

من أجل ذلك كان الفز ع إلي الأقوياء والأغنياء من 
عوادى الفاقة تزييقاً على الطبع وتسكليقا بالحال . ومن أجل 
ذلك كان :تنظ العلاقة بين القوة والضمف » والفى والفقر» 






































e‏ اة 


عملا م نأعمال أله وحده» بر عليه التفوس» ويرفع به الإنسائيةة 
و يمل به الحياة . فإذا حار بنا الفاقة بسلاح الاقتصاد الحض 
کل الثم » .وتوسيع الوارد » وتوزيع العمل '» وأغفلنا أثثر 
الحظوظ والميول والأحوال والأمراض فى حياة:الرء » قتلنا الفنقر 
بقل الفقير» كا يقتل الطبيب الرض بقتل الريض ٠‏ إن ارب 
الفقر بسلاح الدين ليس غير . وسلاح الدين فى مجاهدة البؤش 
أنه يجمل للفقير فى مال التنى حماً معاون لا يصح إسلامه 
إلا باعتقاده وأداله ؛ وأنه يتوى الإنانية فى الإنسان حتى 
شمر بالأخوة لكل مسكين » وبالرحمة:لكل باس . وبقوة 
الإنسائية وحدهاف الدول المتدبنة "كاتجلترا وأمريكا أوشك البڑس 
أن پزول » فوجد کل مریض مستشنی ؛ وکل تررم ملجأ» 
وكل يم مدرسة . وقد بلغ ما أفقعه المكومة الاتجليزية على 
أعمال البر فى سنة من السنين ثليائة مليون جنيه » ولا يقل 
ما بتبر ع به الشعب البريطانى للستشنياتوحَدِها شن تين 
ملیون جنيه فى العام 1 
ا 

الدين هو الطب الوحيد لأدواء الجتمع ؟ فإذا عرستموه 
فى قلوب النشء » وقو يتموه فى تفوس الشباب » جمل من الأمة 
أسرة متاسكة البناء » متضامنة الأعضاء » يمين سميدها الشق » 
وحمل قادرها الماجز » حتى يقطموا صراحل الياة رافهين 
لايمسهم نصب ء ولا تجانی ينهم عداوة 

من غير الله يستطيع يرقق هذه الكبد النليظة فى هذا 
الفنى البطان"الذى غلا فى اكير » ول فى الموى » ودل 
نفسه على ذل الناس » وأمسك رزق الله فى خزائنه فلا يطلقه 
إلا لشهوة أو نزوة ؟ 

من غير الله ينتطع أن يقب المبر على عينى هذا الغرور 
فيريه بالشكل والارض وام أن الراحة فى النفس ألد منها 
للم وزاك الجال فى الرحجة أتهى منه 3 أبلبروت 0 
وأن السمادة فى الإعطاء أعم منها فى الاخذ » ؤأن خير 





ماف الدنيا هو ما انتقل معه إلى الآخرة ؟ 

هيهات أن يكون فى الأرض إعان مادام فى الأرض فتر. 
فإن أسباب الفقر ممدودة من الطمع والشح والأثرة ؛ وهذه 
الحلال السوء لا تطمثن عليها تمس مؤمنة . وإن من ضلال 
الأفهام أو الأقلام أن نمالم النقر على أنه ناجم من ندرة العمل 
فى البلد أوقلة المير فى الدنيا » فإث العمل ميسور القادر » 
وزرق الله موفور حى وإذا كت الأم أكتظاظ امامل 
ونضوب الوارد وضيق الرقءة » فإن مصر الجديدة البكر ينها 
ويين-هذه الشكوى أن تمصر المصائع والما.ل والمتاجر والصارف 
والشركات » وما بالقليل ذلك 

انا 

لا تعالبوا من النقير العمل قبل أن توفروا له التدرة عليه . 
إنه جاهل فاشرعوا له منهل المل ؟ وإنه عليل فانيجوا له سثيل 
الصعية 9 ولإنه ميقم فدبروا له رأس امال . ومن بلادة الح 
أن اول يسعلك وأنت تقرأ هذا السكلام؛ فلا يظن الخاطّب به 
أحدا غير االمكومة؛ فيشارك فى النقد» ويسرف فى الإنكاز» 
ويلح فى الطلبء لأن الحسكومة فى رأبه يجب أن تل ىكل ندا 
وأن تؤدى كل واجب : زالسكومة لو درى هذا التوا كل 
القدم لا تنسم مواردها بكل رخبة ؛ فإنها لم جب منه ومن أمثاله 
إلا حق المارة والأمن ؛ أما حق الله عنده ققد وكلت أداءه 
إلى ضعيره» يسطيه من يشاء متی يشاء وكيف يشاء؟ ولسكن الفمائر 
نامت على هدهدة الشهوات » والمواطف قست علي جفاف 
الادة ؛ وبين غفوة الضير » وقسوة العاطفة » ذهب وازع 
الدين فل يبق إلا وازع السلطان 

فيل کر أول الس أن يمالجوا النقر جا عالجه الله به فیجہوا 
الزكاة وينظموا الإحسان ؟ إنهم إن يفملوا ذلك لا يجدوا 
فى البيوت عائلاًء ولا فى الطريق ساثلاًء ولا ف السجون قائلء 
ولافى للواخير ساقطة 1 





لناب 











اللأستاذ عباس مود العقاد 
ne‏ 

فى شهر واحد عرضت دور الصور المتتحركة بالقاهرة روايتين 
متشابهتين فى كثير من السمات والعاى » وإن كانت إحداما 
فى باریس والأخرى فى بتروغراد ‏ أو كانت إحداها فى القرن 
الثامن عشر والأخرى ف القرن المشرين » أوكانت إحداها عن 
لويس السادس عشر والأخرى عن القيصر تقولا الثانى 

كتبنا مقالنا الاضى بارسالة عن' مارى أنطوانيت » فم تقض 
أيام حتى شما رواية ‏ راسبوتين والقيصرة © وشهدنا كين 
تنشابه الحوادث والتكبات » وكيف يصدق فى بض الأحاين 
قول من قال إن التاريخ يعيدنفسه » وإن كانت الإعادة لا تخلو 
من تبديل وتنقيح : شيمة الراوية الاهى الدى لا يميد القصة 
الواحدة مرتين بأسلوب واجد ! 

me 

فى مأساة لويس السادس هشر وماگاۃ قزلا ألثانى قابا 
كثيرة برجع بعضها إلى الصادفات وبمضها إل اب الاح 
عند تشابه الأسباب 

فكانت لكلهما ملكة أجنبية من أصل ألانى » وكانت 
لكلنا الللكتين يد فى البكارثة التى حافت بالرجلين » وكان القاريخ 
فى كليهما يحرى على سنة « الآباء يأكلون الحصرم والأيناء 
يضرسون » ولا يعمل بابة المدل فى القرآن اللكريم : «ولائر 
وازرة وزر أخرى « 

ققد کان تقولا الشانی مظلوما فا أصابه کا كان لويس 
الاس عشر 

كا نكلاها طيباً رؤوفاً بريد اللیر لشعبه ؛ وکان تقولا ألثانى 
عبا للسلام ينادى بالتحكم في الأزمات الدولية ؟ وكان يجن إلى 
مشاركة الأمة إاه فى تبمات الك ما استطاع » وكان منقاد لمن 
حول کا كان لويس من قبله» وم يكن مشا کا ولا بطاشا يحب 
الفتك وشفك الدماء » ولكته جاء فى زمن وبيل فأصابه ويال 
الزمن وأخذه 35 التیار الجارف الذى لا يتأنى ولا يتدبر فى حكه 
على المتاة والأبرياء 
NaN‏ 





Ye إزسالة‎ 


ليست هذه هى الشامهات المامة فى تاربخ الرجلين الظلومين » 
فرعا كانت أ وكان معظمها من أثر الموارض والصادفات » ولكن 
الشابهة المظهى هى تلك « الخالة المقلية » التى تحيط بالعوالم 
المارة والدول الدائلة لة والسكوا كب الآفلة ٤‏ وتمنى مها المهود التى 
تجمع بين الإدبار وبين النظر إلى النيب واللحوفٍ من 
الحاضر وقلة الاطمثنان إليه 

فى تلك العهود بحس الاس ألم ضما عاجزون » لأن زمام 
الحوادث يفلت من أيدبمم تيار الحوادث يجرفهم على غير إرادتهم 
إلى غير الطريق الذى يختارونه لأنفسهم ؛ فهم من أجل هذا 
الإحساس بالمجز والضمف ينظرون إلى النيب ويتطلمون إلى عام 
الأسرار ويؤمنون تارة بالقديسين وتارة بالشعوذين » على قدر 
نصييهم من العم والبصر 3 ثق الحياة 

وتاك الممود شمخل الأل لى ويثلب اليأس وييطل الإيمان 
بالثلّ«المليا والسفات الرفيمة فيقبل الناس على التعة والسرنور » 











ئۇاخذون من الحاضر اضر كل ما يمطيهم من اللذة واللنوء للم 
لاءجون غدا ولا بركنون إليه 
يقد َع الا ين : فعى مغراة بالشعوذة والنظر 


إلى النسات الجهولة بم وعى مغراة باللذة فى حاضرها ؛ لأن الحاضر ' 
بثير شاغل من الشواغل لا يطاق فى أمثال تاك الأزمان 

إن لو لاب اليب ولايد اا2 ينا رسيت راع 
وهو أن الحاضر مش مشؤوم والستقبل غيرمضمون» والإنسان ينهما 
عاجز عن التصرف بمشيثته فبا بزاول من كبار الأمور وصفارها 
على السواء 

HH 

من أجل هذا ظهر « كاليسترو » الدجال الأعثلم فى عهد 
لويس السادس عشر 1 

ومن أجل هذا ظهر « راسبوتين » الدجال الأعظم فى عمد 
نقولا الان 

وكلاها دلیل عل تشابهالحوادثو الدوافع النفسيةبين بنى الإنسان 

وكلاها دليل على أن التشابه فى بى الإنسان لن حو الفوارق” 
بين الشموب » ولن يزيل الخصائض القومية التى اشتهر بها كل 
شعب من تاك الشعوب 

فراسبوتين لم يكن يصلح فى مكان كاليسترو 
يكن يسلح فى مكان راسبوتين 


... وكاليسترو 








كا ازسالة 





راسبوتين ظهر بين اروس وثم أمة لا شرقية ولاغربية ع 
لا مؤمنة كل الإعان بالدين» ولا مؤمنة كل الإإعان بالوثنية » 
لامتحضرة بحضارة العم الحديث» ولا مستغرقة فى البداوة أوجهالة 
القرون الوسعلى 

فظهر لا ظهر بين هؤلاء القوم برسالة من الدين ومن الوثنية 
فى وقت واحدّ » أو برسالة من الشعوذة ومن اللذة فى عقيدة 
واحدة » أو برسالة يمت بعشها إلى زهادة السيح وت بعضها 
إلى الزدكية القديعة» وإلى عبادة #عشتروت» التى هى أقدم منها» 
وإلى ما قبل ذلك من الذاهب المفية التى لم تنقطع بقاياها قط 
فى الرقمة الغربية الجنوبية من القارة الأسيوية ؛ أى فى ذلك المكان 
المزول الدى تسل إليه ثار الحضارات جي فى آسيا وأوري! 
وأفريقية » ثم يحفظها جيما فى عرلته الطوية بمد أن يصبنها ماله 






من صبئة قلا تمسحها الأجيال 
ف تلك الرقعة بقيت عبادة الشيطان » وبقيت الشواذ من فزق 


الباطتية » وبقيت تلك النحلة التى تييح فى تكالاها وسوامنها 
باسم الدروشة الإسلامية ما ليس ينيجه الإسلام ولش رتاه 
دين من الأديان الكتابية » وبقيت نحلة 9 اللليستى » الي أتتمى 
إليها آخر الأمس « راسبوتين » وكانت أسلح ما ينتمى إليه رجل 
يدل نمته القديم على طبعه القديم . فإن « راسبوتين » كلة روسية 
معناها الفاجر أو الداع ... وهو لقب اشر به الرجل فى شبابه 
من جراء عبثه وعیثه واسهتاره بالشراب والفسوق 

ماه هذه « المليستية » وما عبادامها وشعائرها الفروضة 
على أتباعها ؟ 

هى حلة مدارها على أن اللخطيئة مطلوبة لأن الففران صفة 
إلهية فينبنى أن تتحقق لله هذه الصفة الى هىأخص صفات المالق 
جل وعلا . وإلا فكيف يكون اللدغفورا بغير الحلائق الخاطثين ؟ 

ومدارها من جه ة,أخرى على أن الإنسان يميش بالروح مع الله 
ويميش بالمسدمع اناس » وأن لله قديسين م الذين يقودون عباده 
فى طريق الميشة الجسدية وفى طريق الففران . فليس يحق للعيد 
أن يمخطىء وحده بغير قيادة من قديسة الختار 

وعم راسبوتين « سلطانه المنناطيسى » العظم على نفوس 
أتباعه فزعم أنه قديس الزمان الرسل من قبل الله لاقاس الففرآن » 





فبغيره لن يهتدى أحد فى « الطريق » إلى حظيرة الرحن ! 

أنا هذا « السلطان الغناطيسى » فقد كان فى راسبوتين 
كأقوى ماعرف فى إنسان من الناس » حتى بلغ من سطوته أنه 
سلطه على رجل يمقته ويتصب حوله الفخاخ لقتله بالسم أو المنجر 
فأنامه وشل حركاته . ولا ريب أن هذا السلطان النناطيسى 
مستمد فيه من تلك القوة الحيوانية الحائلة التى أنقذته من الم 
ومن المنجر مستين » وكادت تنقذه الرة الثالئة لولا إطباق 
التآمرين عليه بالعصى والسيوف بمد إطلاق الرساص عليه 
وتسميمه با يكن لقتل بضمة رجال » ولا ريب كذلك أن هذا 
السلطان النناطيسى هو الذى أعانه على شفاء ولى المهد بالسيطرة 
على أعصايه وسربرته بعد ما يئس منه الأطباء وأنذروا يموته من 
اة الوروك 





»*** 

لبن ةالمدة كان الدجال الرومى يستمد لإتجاز«مهمته التاريفية» 
فى ذلك الما امار من الدولة الروسية 

ناذا اتتتمد زميله 2 كاليسترو » من قبله حين تصدى « أهمته 
التاريخية9" بان الأرتئيين فى عصر الفلاسفة الشككين والدعاة 
اللحدين الثاثرين؟ 

لا بد له من عنصر النيب والحفاء» ولاسبيل إلىهذا المنصرء 
من طريق النحل الدينية فى تلك الآوئة اللحدة الستريية » فلينقل 
أتباعه إذن إلى صوامع الاسون وهي كل اللجاءات السرية ومكامن 
الدنسائس والمؤاممات 

ولا بد له من عنصر النواية والتمة؛ ولا سبي لإلهما من تحلة 
الدروشة والمبادة » فليسحر أتباعه إذن بإسم عقاقير الشرق الى 
د اباب ول ایی راما س السبا 
ورونق السباحة 

وعكذا كان لکل « عام منهار » دجاله الأعظم » ومن ثم 
موَضع التشابه بين العوالم الهارة 

وعكذا كان دجا لكل أمة على غرارها أو على عوذج أخلاقها 
وأطوارها » ومن ثم موضع الملاف بين تلك الأشياه 

وإغا عبرة التاريخ أن مخلص إلى هذه الواضع النشامهات» 
وهذه الواشع الختلفات من حوادث الشموب فى قبضة القانون 
الحالد الستماد . عباس ترد الما . 


Yer ارسسالة‎ 





ابن الروي 
الشاعر المصورر 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 
م سوسم 
يولع الناس فى الحياة عادة » لتسهيل فهم الأنفس والأمور 
وتسسيطه بأن يلوا كل نفس أو أمرصفة رون بها أوساداة 
أوقاعدة» وفى ذلك أضرا ار منها أن المجلة قدترمل للأمس أوالنفس 
بصفة لاتتفق وأ كتز الحسائص الراد تلخيمما بارع أو تلف 
عنها كل الاختلاف» وإذا تعلق الئاس بالرعل صعب باح خطلهم 








ومبعب حملهم على د بوبه ا 
يعالجونه أو النفس التى يتفهمومهاء أو قد يكون الرمز 
جاب صغير مها فيفل الناس عن ال انب الأكبر. N‏ 


إذا وافق ال جانب الأ كبر فهو قد يغرى أبتا يالتفلة عن ال انچ 
الآخر الذى لا ينطبق عليه ارمز فيتسرب لظأ قا ن. الا 
أبضا» ولكن إذا تأنى الفكر فى وضع الرماتؤاختياز» اوقلا" أن 
یکون خط فى بمضه أو کله وحسبٍ حساب مالا ينطيق عليه 
رمز حت فى حالة الإصابة كان فمله مسا للتفكير والفهم وتذوق 
الأمور: وعلى هذا الشرط تبيح لأنفسنا أن ننظر إلى كبار الشمراء 
على ضوء رمز ترمز به إلى كل منهم وصفة نصفه بهاء فتقول إثنا 
تتذوق ابا تمام كأنه خطيب عبقرى بصير بأساليب البيان وأثرها 
فی النقن»جرىءفى ابتداعالأقوال» بمبير ير بما يماي م نأمورالبيان 
بارغم من جرأنه ؛ وسواء أ كانت أقواله فى أموز حسية أو نفسية 
فإن كلاه تبلغ يم القلب جا يها من الميال الشبوب وقوةالإإيجاز 
مع الدلالة التامة والإلام بالمنى الراد ومع تجتب الإطالة الفائرة . 
وفنه من هذه الناحية يشبه أيضا فن صانع القصص القثيلية 
فى الاعماد على قوة الأداء مع صدقه الفنى وإيجازه مع استيفائه 
المنى. وندرك على هذا الوسف أن لأبى تمام ولن نشهه به جوانب 
لايتفقان فيها ولا بلتقيان علهاء لأأنالنفسالإنسانية تشبهاليلّوئر 
ذا الأشلاع والجوانب المديدة الى تتمكس علها أشمة الشمس 





فى أشكال وجهات مختلفة متعددة . ونتذوق البحترى كانه مثل 
قدير:يلوك حاو الكلام ويتأئر به وينتشى بحلاوة الصتعة حتى تخلق 
له الستمةعواطف فنية کا فى حياة بض كار المثلين؛ ونقدر مع 
ذلك أن لنفسه جوانب أخرى تتمكس علبا أسَمْة الفنون . وتتذوق 
الشريف الرغى كأنه موسيتق يحم الوجدان ويؤثر فى الننس 
بأنقامه؛ وتقدر أيضا ما النفس البشرية من مرام ختلفة . ونتذوق 
التنى على أنه معارب مقامس مدجج بسلاح الحتكة والخبرة 
والاعتداد بإلنفس وثمرق له جوانب أخرى . أما ابن الروى قافنا 
قد أدركتنا فى أول الأأعس حيرة فى اختيار صفة واحدة له» إذ أله 
قد بقف موقف الحطيب الؤثر کا فى قصيدته فى التحريض على 
تال الملوى صاحب الزج بعد أن خرب البصرة وهى التى يقول 
فى مطلمها : 
ذاديعن مقلنى لذيذ الام شفلها عتة بلدموع السنجام 
.وا ااروى مثل أب تام ممتثرى بابتداع النشبيهات والأخيلة 
والعاق؛ ولكنا لم نشأ أن مختار له الرمز الى اخترناء لأ مام 
لأنه يدرك النتورة یآ وتام لا يدرك الفتور؛ وقد يطيل حتىيمل 
سان خشوما لد وأو تام لا يطيل مثله. وقد تدركه اللجاجة 
النكرية فى إراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طريقة الجادل 
المناقس المناظر لاعلى طريقة الحطيب الذى يور بالمبارات والأخيلة 
الشبوبة النارية الستقلة فى ممناها بمضها عن بعض فى إيجازها 
وتركزها تركز الأحماض أو اروا المطرية النمشة أو الخدرة 
أو الميتة» وان الروى يسط ممناه بسط) كا تنسع دائرة موقع 
الحجرفى الاء أوكا يبسط اللباز الرقاقة فى قول ابن الروى نفسه : 
ما ين ريا فى كفه كرة وبين ریما قوراء كالقمر 
إلا عقدار ما تددح دائرة ‏ ق لجة الاء "ري فيه بالحجر 
وهذا هو الوسف الدى ينطبق على ابن الزوني نفسه فى صتاعة 
المانی فكاأنه: خباز المائى . ولاان اارومى فى الأماجى ماهو أشد 
من الأحاض قتا ولكن أثرهاناثى” أيضا من ق صي أجزاء 
المنى وصوره الختلفة وتوليد الى من المنى . وأ نشأ أن تصف 
ابن الرومی با وصفنا به البحترى الدى.ينتشى با يصو غ من 
حلوى الصتاعة .وما ياوكه منها كا يتنشى المثل جا ثل من 
الأحاسيس . لم نشأ أن نسقه بهذا الوسف ولو أنه وصف ينطبق 
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علىكل ذى فن إلى حد ما فهو 
ينلبق عل الشمرامجين ونكن 
ابس كانطباقه على البحترى. 
وابن الرومی لا بلغ به التفانی 
فى فن الألفاظ وسناءتها 
والاثتشاء بها ما ييلنه البحترى 
بل يستخدم ابن الرومى الألفاظ 
استخدام السيد الس لمبده 
عبوب) كان المبدأو غيرحبوب؟ 
أما البحترى فكان لا يقرب 
الألفاظ إلا كايقرب الح ب حبييته 
ول نشا أن نصف ان الروى يما 
وصفتا به الشريف الرضى الذى 
نتذوقه کوسیتی يح الوجدان 
والفطرة المليمة ؛ ل نشأ أن 
نصف ان الروتى مبذا الوسف 
ولو أن له فى النزل والمتاب 
والشكوى أشياء عميقةالأثر فى 
النفس كقوله فى الغزل : 
أعاتقها والنفس يمد مشوقة 
إلها وهل بعد المثاق يُدائى 
کان فؤادى ليس بش غليله 
سوىأنبرى الروحين يتان 
وقوله فى المثاب ؛ 
نک رسا فرق الندشوا 
نبال المدىعنى فكت نماما 
وق دكن تأر جو متكخير ,ناص 
على حين خذلان المين شمالما 
فإن أت لم تحفظوا مودق 
ماما ونوا لاعليها ولا لها 
قفوا موقف المذورعنى مزل 
وخاوا تبالى واليمدى ونبالما 
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قي" أماني فى اريف برتل رواسا + 
فشجيرات الفول اللمضراء ترقص مع الئسم » وترسل 
فى الفضاء من حول غ زهرها الأييض 6 ترسل 
القبلات المطرة . والبقرة ذاتة الأهداب الشقراء تتمطى 


والكاب رابض قد أغمض عيئا وفتح أخرى تلتق على 
الكائنات نظرات الرضا والصفاء . والدواجن والموام 
وا الأرض السمراء وجداول الاء ٤‏ كلها بأصوانها الصنيرة 
وأزيزها اللطيف وصتها ادام وخررها الماسس تتراءى 
للتأمل كأنها تتبادل رازا نا فما بكلات الود وال مى 
والأخاء الأبدى » کہا جیما فى کہا وسكومهاجوقة 
موسيقية مخضع إلى يد غير منظؤزة ى تاقع سلتا متناسقاً 
أزليا لا يسممه غير الأأنبياء والشعراء . 

سلَوت واد تقراف أؤبااعن/هذة اللتموعة|مْ هر 
سوت الإنالٌ . متى أظهراظهرت ممه التوظى © وكشأ 
الحلانت عيش لا :ينبي أن ايكون بخلان: 4 تلك |لنيلته . 
وقد تكون تلك أيضا عبقريته . 

جلس إل رجلان لا يختلفان فى الزى ولا فى اللنة 
ولافى اللمجة . لمكن سرعان مانحم ت أحدها يقوا إل لصاحبه : 

= أت فلاح . أما أنا فربى . 

فمئيت بالا » وبادرت أسأل الرجل السؤال الذى 
طالا ألقيه فى مثل هذا الظرف : 

س وما الفرق بين الفلا والعربى ؟ 

فأحاب الرجل بذلك الجواب الذى سممته كثيراًى مثل 
هذا الوشع : مروءة المربى وشجاعته وشهامته و|كرامه 
الضيف وحمايته ال مار . ثم ... ثم شرف النسب . ل يدهشنى 
ذلكولكنالذى أدهشى حقيقة » وقدلايصدقنى البيض إذا 
ذكرته هوأنهذا الرجل غير التمر قد أشار إلى ساحبه وقال: 

أماجاعة الفلاحين فام إلا أولاد توتعنخ آمون 1 

يجبا ! إذن منشأ الملاف بين المروبة والفرعونية ليس 

أدمنةالفكر, نوالثقفين؛ ماهو اليف وفقلوب سا كنيه! 
تونق الحكم 
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فى أشعة الشمس كأنها خسناء تستيقظ فى فراش داق . 
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ولكنه يسبب لاجته 
الفكرية أحيانا َيِه 
أو موازكة ين أجزاء لي 
وتامسه دقائق الصور ر قد تضبيع 
متهالنخمةالشعريةو إن كانشعره 
يكتسب ميزةأخرى. وقد أحس 
ابنالروى مع ذلك نفسه بذلك 
الجانيمنهالذى يشبه به الوسيق” 
أو الطاثر السادح فقال زاعما 
أنه لايعدح ممدوحه : 
إلا كاراقت القمرى جنع 

فظل يبع“ تغريدا بتثريد 

ونشأ أن نسفه جا وصفنا 
به التنى من أنه معارب مام 
يفال فى الاعتداد بالننس لأأن 
ابن اروئ لم يطلب مذكاً 
ولا حك ولا رياسة وإنغا طلب 
السلامة من الناس وإنصاف أده 
وفسْله وفنه وإعطاءه حن ذلك 
الأدب والفشيل ما فى أيدى 
الوجهاء والرؤساء والأمراء من 
أموال الله والناس التى كثيرا 
ما كانت تنبب نيبا . وكا 
ابنالروى م مف الحو اسمنهونا 
باجمال فى کل مظاهسهومطالبهء 
وهنا يك ىأنيكونشنلهالشاغل 
فى الدئیا بكس التنى . وكان 
انارو ىيخشى الأسفار فطلب 
الرزق وله فى وصف خشيته منها 
أشمار» وجنعى .ركوب البخر 
ويخشى لقاءالناسويتشاءم بهم » 
فكانت صفانه النفسية مختلف 


Yio ارسالة‎ 





اختلاذا كبيرا عن نفس التنى» ولا تحسب أن المتنى كان يضرع 


فى مخاطبة ممدوحك فمل ابن الروى فى قوله : 

أصبحت بين خصاصة وتحسّل والرء ينما يوت هزيلا 
فامداد إلى يدا تسود بطلها يذل التوال وظه رها التقبيلا 
وف قوله : 


تعرفت” فى سح وأهل وخادى هواق علهم مذجفاق قم 

وبعد ذلك بأبيات برجو الرئيس الماتب ألا ينی أنه خادم . 
أما شدته فى ائه فشدة الرجل الرهف الح إذا جو أو غب 
أو أسىة إليه أو اشعلهد . وتكرر أن النفسكالبلور ذى الأضلاع 
والأشمة التمكسة علية ختلفة النواحى. ولكن لم ل أسدقوسف 
يوصف به أبن الروى هوأن بوصف باللصوتر أو الرسام أو النقاش. 
ويخيل إلينا أنه لوكان عائشا فى إيطاليا وعهدنبضة اللإحياءواشتفل 
بالنقش والرسم ما كانت قدرته تقل عن قدرة مصور مشل 
تشيانو (تيتيان) فى ولوعه بألوان اللجالموجال الألران . اولاق 
أنه كان مصورا فى وصف مناظر الطنيمة والتلات °0 ۴ 
وإغا كان مصورا فى كل واب شعره من فدح زی ڈم وغل 
أو ضف للنناء أو ال كل. أو الأشربات . وقد د کا 
المطابية فى قصيدة التحريض على قتال صاحب ازج ولكن أعمق 
أجزاء القصيدة أثرا هو وصفه دخولازي» الدينة ووسفه مافملوا 
بها وبأهلها . فولو ع ابن الروى بالألوان لم يكن مقصوراع ىألوان 
الرئيات بل تعداها إلى ألوان الآراء » فتراه 'بذرى «وصف لون 
من الرأى ثم بوصف اللون الذى هو تقيضه . والولوع بالألوان 
وشدة الإحساس بمانها وجالها وأثرها من سفاتالصور» وكذلك 
تقصّى الأجزاء وربظ أجزاء الصوزة فى القصيدة: ومن مظاص 
ولوعه بوصف ألوان الرأى قصائده فى مدح المقد وذمه ؟ وليس 
من الرفوض: أن تقول إن مدحه الحقد كان يسبب إحساسه 
الرهف وحقده على الذين آللوا هذا الإحساس امرهف من مناوثيه. 
فن مدحه الحقد قوله : 
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١ 4 a 
أدعى من أديم الأرض فاع أمىه اربع حين يسىء بذرا‎ 
يسم الحقد عيبا وهو مدح كا يَداعُون حار الحق ما‎ 
قد تبه الأستاذ العقاد إلى ولوع ابن الروى بالألوان وضرب شواهد‎ )١( 
.. ذلك الولوع وأشار أيضاً إلى ولوعه بتصوير الطبيعة ذات حياة‎ 


وقوله : 
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفتى 





وإ أشك فى أن الحقد تو م اللتكر 17 E‏ إذا 
الم رکز کی یں کاک أل کی عم من اکر 
وقد راجع ابن الروی نفسه ولامبا على مدح الحقد فى قصائد منها 
قصيدته التى يقول فبا : 
يامادح الحقد عتالا له شما لقدسلكت إليه مسلكاوعثا 

وأبدع متها وأعظم قصيدته التى مطلمها : 
باشاربالثل الزخرف لطر للحقد لم تقدح بزند وارى 
بن آعم وأخل قسائد. » وکل 
متتخبات من شعره لا تشملها تمد ناقصة » وفها يحث على مغالبة 
اليس لطباع الشر وعلى تنمية طباع اير . وقد بلغت قوة التصوير 
ند ابن الروى مبلثاً جمله "يسور الطبيمة وكأنها من الأحياء. 
وربا كان ولوعه بذلك أ كثر من ولوع شعراء العربية الذبن 
مارو نالاد أشنخاسا فيخاطبون الليل أو السرى 
أو الأبلجاأى الوم أي الربوع والأطلال أو الفراق؛ فيحدثونها 
1 نهم ؛ وهلدَء السفة من قبيل تلك الصفة فى ابن الروى 
وإن كان إحاسه بحياة || أعم وأشبه بطريقة الشعراء 
الآريين ”. وليس شبه ابن الزوى بالشعراء الآريين مقصورا 
على إحساسه بحياة الطبيئة وإشاعة المنى فى أ كثر من بيت 
وتقمى أجزاء النىء بل هو يشمل أيضا تفشيله مكاهة الور 
الليالية وممانها على الفكاهة اللفظية الشكلية » وكانت فكاهة 
الصور الميالية مفضلة فى المصور التقدمة فى الآداب المربية 
فم ييتدعها ان الروى وهی ليست ملكا له ولا ابشكارا ولكنه 
زادفها زيادة كبيرة» ثم إن التأخرين من الشعراء صاروا يفضلون 
فكاهة الغالطات اللفظية» وهذا التو ع كانممروقا شائما فى الأدب 
الأوربى وإن كانت الصور الميالية أفضل وأعلى مرتبة . 


وعتدی أن هذه القصيدة 














ولمل ا نصيب ابن الروى من فكاهة الور اليالية 


)١١‏ كثير علماء علم الوراثة فى العصسر الحديث يتكرون استطاعة 
الوراثة توريث أسأليب الفكر ومذاهبالاحساس. وقد تفال بعضهم ففذلك» 
ولكن لم يتكر أحد توريث هذه الأمور عن طريق الفدوة فى الأسرة 
والبيئة من الجد إلى الأب إلى الاين 











بېجاء بوران وغيره من الفحش القاذع الذى لا یسح نشره فى هذا 
العسر بقيت لنا فى ماله صور فكاهية خيالية لا يستطاع يجتب 
اختيارها إذا أحصيت خلاصة الخلاصة من شعره» لبا أعلى مرتبة 
من مدحه برغم من إجادته فيه . وقد كان ا حجاء سيب موه 
مسموماً . والظاهى أن الأعراء والوجهاء كانوا يسيثون الظن 
يعض مدحه غلاوة على خشية الذم ‏ وهذا أ يشاهد كثير 


فى ال مياة؛ فإذا اشتهر رجل بالسخر ظن النا سكل مايقول من قبيل 
السخر أو الذم حتى واو لم بقصد إلا الدح والتودد والصفاء . 
ومن شواهد سوء الظن هذا ما حدث عند ما مدح ابن الروى 
أب السقر اسماعيل بن بابل الشيبانى بقصيدته الرائمة التى مطلمها 
( أجنت لك الورد أغصان” وكثبان ) فاساء المدوح الظن 
بقرل الشاع : 

قلوا أ والسقرمنشيانق تلم كلا ولكن لممرى منهشييان 
وى أب قد علا بين ذراشرف کا علا بلول اشإعدنين 
وم قمر" بثييان الى بلئت' ‏ بها للبالغ أعراق” وأغسنان 














وظن أنه مهجوه بضمة الأسل مع أن الا ظاهلن' للأستل 
والفرع . ولا نظن أن النباء هو الذى سما بالمدوح إلى مرتبة 


الوزارة » وقدكان وزيراً فم يبق ,إلا التعليل الذى ذ كرناء » وهو 
أن الرجل إذا اشتهر بالسخر والذم حل مدحه على عمل الذم 
والسخرء والشك فى نية القائل "يمى على فهم السامع ؛وكثراً 
ما تراه فى الحياة 'ینطی على فم ذوى الفهم حتى ترام کالاغبیاء . 
والظاهى أن حادث أبى الصةرلم يكن الحادث الوحيد من 
نوعه وإن كان أظهر حادث . فإن لابن الروى أشمارا_كثيرة 
يشكو فا من خذلان المدوحين مثل قوله : ( مالى لدي ككأنى 
قد زرعت” حصى ) . وقوله : ( فلا تمتصر ماء الصنيعة بالطل  )‏ 
وقوله : ( طال الطال ولا خلود فاجة ) . وقوله : ( أبإحسنطال 
الطال ول یکن ) . ومثل هذا »كثير فى شعره . وكان يضبط البحترى 
لإقبال المدوحين على شعره » ومن أجل ذلك كان يتعرض ابن 
الروى للبحترئ » وله فيه أهاج_منها قوله : 
الحا أعمى ولولا ذاك ل نره للبحترى بلاعقل ولا حسب 
( البقبة في المدد الفادم). عب الر می شگزی _ 











« لحافظ إراهم كثير من القصائد والقطوعات قد أهملها 
الناشرون » فل يحفلها دبوانه فى طبعته الأهلية » ولا فى طبعته 
الحسكومية » على أنها من الشمر الرائع الدى تشرق فيه روح حافظ 
وتتمثل فيه شخصيته ؛ ولذلك رأينا من الوفاء لشاعى النيل » ومن 
الرعاية للأدب » ومن الإنصاف للتاريخ أن نذيع ما لدينا من 
ذلك س وهو قدر لا بأس به = بين قراء الرسالة » وریا 
لو اجتمع لنا مقدار كبير جملناه تذيبلاً لديوانه » 'وترجو ممن 
عند الم بغىء من ذلك أن يدلنا عليه وله الككر منا ومن أيناء 
الغالاىنسائر الأقطار ومن قراء الرسالة » 





قۇادى ...! 


ااا قل لى مق تكن الله ما أمغق وما سن 
ياليت شعرى عنك فى أضلى ماذا تقامى أا لحن 
وما الذى أبقاء من مبجتى ٠‏ ومن حیاتی داؤك الزن 
با ثثره » من ذا الذى يحتسى 
يا قده » هذى قلوب الورى 


برد نااك ولا يقست ** 
معروشة طوبى » لمن تمن 


ياالحنله ء ما ما تشتهى كل محال فى الموى تمكن” 
خيبة أمل ... ! 

وخب آمالى وقوقك دوا وأنك عند الظّالين كين 

ترك أنى انم اتلد مار وبرشيك أنى للخطوب ألين 

لبنك مانى من أسىوخصاصة وتقلي ى الكفين حيث أ كون 


فع 


EV ازسالة‎ 





لللأاستاذ أحمد خاى 
وچو 

اشتهر قاسم أمين بدفاعه عن الرأة لأن ذلك كان أوضح 
ما كتب عنه » لكنه عندنا من أ كبر السلحين الصريين الذين 
ظهروا فى أوائل هذا القرن . وليس:دفاعه عن الرأة إلا شعبة 
من آراله فى الحرية والتربية واللغة وسائر وجهات.الإصلاح . 
ولو أنك تصفحت كلاته قبل أن تقرأ كتابيه فى « تحربر الرأة » 
ؤ « الرأة الجديدة » لمحت عقلية جديدة نفذت وراء الحجب 
التى تكائفت على عقول الصريين خلال قرون طويلة ء ورأيت 
كيف تستطيع النفس الحساسة.أن تندس إلى ما وراء الجن 
فتلق ال مقيقة سافرة غير مقتمة » ثم لشاقك من جياة هذا جل 
أنه .کان شجاعا » ولانمخنت من حياته مشا أعل اشا فاگ 
عن الفكرة 

ظهز: فى أعقاب القرن الماضى قليل من أمثال قاسم أمين ؛ 
لكنهم ل يلقوا ما لق هو امن المنت والسخرية والاستهراء . 
كان يميش أ كثر أضرابه فى أجوائهم » لکن قامما کان یبیش 
فى جو خاص به هو نفسه . وذلك ما استعدى عليه التعصبين من 
أسماب الدين وأنصاف التملمين من أسحاب الم ؟' وقليل أولئك 
الذين قدروا تلك النفس الحساسة التى تؤمن بالحرية ماهم ينعم 
الحياة . وكثير أحنوا مثل إحساسه با كانت ترسف فيه الرأة 
اللصرية من أغلال ء لكن أحدا من هؤلاء لم يؤت من شجاعة 
النفس ما استطاع أن يصمد به للمهاترين والنالين من عتمم التقاليد 

على أنه ليس يعنينا اليوم:فى حديثنا عنه وجوه الإإصلاح الى 
تبه إلا وتحدث فها وما يعنينا أن رى قابمأمينالرجل وأن:تممق 
ف درس تللكالتفس ازكية التى أوتي ت كثيرآمن النضب الكرجم . 
وأشهد لقد ممت بإلكتابة عن النقاش الدى دار تبنه وين الدوق 
کان کد » لكنارأيت أن التكلام فى 'ذلك سوف يصببح اق 
لا هناد فيه مالم أتحدت عن قانم أمين « الرجل » لأن قاسم أنين 


« اارجل » هو الذى غضب للقومية الصرية » وهو الى غضبه 
للاإسلام والسادين ؛ وهو بمد ذلك الدى داقع عن مصر والاإسلام 
بحرارة الجاهد الرشيد 

وأول ماعتاز به قاسم أمين « الرجل » تفس عحسّة نيش 
بمختلف المواطف» فهو قد أوتى الكال من المس الدقيق والشعور 
الرهف » وهو من أول الصريين الدين اعترفوا بأن النفس جاع 
لختلف المواطف والشاعى والوجدانات إلى غير ذلك ما يتصل 
بالدراسات النفسية الحديشة . ولمته أحد السلحين القلائل 
الذين اهتدوا إلى تلك التتاأج قبل أن يتعمق الناس فى دراسة عل 
النفس . فهو يمترف بأن الانسان حموعة من الأعصاب” تنائر 
بابيشة الى يميش فيهاء وأن القلب الذى يكن" البنض هو نفسه 
الذى يكن المب » وأن النفس الشريرة تنمو - إذا نمت 
لأنهاييسادف جوا الحا يؤر فيها 

وقد كان شديدا على الببثة الى نشأ فيا قاسم أمين أن تؤمن 
ما حاء به ركان شديدا عله أن تمنو للاج القيمة التى وصل 
إلما لأسب كانت يبل /نسف متعلمة ونصف متدينة فى وقت معا 
مآ ألم أي تشبتت به فقد كان خليط] من القشور والخطل » 
وأما وجهتها الدينية ققد كانت ملتوية تمتاز بالنفاق والجدل . انلك 
لم يمترف أنصاف التعلمين بالغرائز التى تندفع فى نفس الإنسان » 
ول يحاول أنصاف التعلين أن تبصروا فا امحدر إيهم من أصول 
القرآن والسنة. ولو أن أولئك وهؤلاء قد اجتمموا على أن يذوقوا 
ما ذهبت إليه تلك النفس الحاسة لرأوا ربا ٠‏ آخر غير الذى بسطوا 
فيه أقلامهم وألستهم عن جهالة 

على أن تلك النفس الحساسة التى اعترفت بالمير والشر جميعاً 
هى النفس التى أعانت صاحها .على أن يستوعب الآثأر الدقيقة 
التى مارسها فى حياته . هو قد اعترف بالفرائر الدنيا وقد اعترف 
بالمواطف الملياء وهو قد رأى الشر إلى جانب الميز» كان ىكل 
ذلك ثل العم التبصر الرشيد » وان يكون الزعم ولا الم حتى 
ولا القاضى أهلاً لىا.يرجى منه حتى برى النفس. الانسانية من 
ناحيتها وحتى يقدر الشر وامخير والرذيلة والفضيلة» وحتى يعترف 
بالشر والرذيلة ويتفحص هذه وذلك ليترسم السبيل السوية بحو 
الخير والفضيلة وکل ما ينطويان عليه من معان 


EA‏ ازسالة 


تلك النظرة الدارسة هى التى أقامت عند قاسم أمي نكل المعايير 
ألتى حاول أن يطبقها على الجتمع الصرى » ولأنه كان يؤمن بأن 
النفس جاع المواطف والوجدانات فقد قال : « إن الفضيلة والرذيلة 
يتنازعان السلطة على نفس الانسان فى جيع أدوار حياته . فتارة 
يخضع للأولى وتارة تتفلب عليه الثانية » ولا بوجد رجل مهما بلغ 
فى الثريية والمم يكون آمنآ من السقوط بوا فى الرذيلة ء کا 
لابوجد رجل مهما أحاطت به الرذية إلا وفيه استعداد لآن يأتى 
وما ا بأفضل الأعمال 

« وحقيقة الأمس أن أخلاق الإنسان ليست شيا يم دفعة 
واحدة » وليس لما حد تقف عنده » إا فى فى ليل و ركيب + 
فى تكوين مستمر يعترمها الاتحلال زمتا وتمود بمده إلى القاسك » 

بل هو قد استطاع أن قم مميارا صحيحا يقيس به رغبات 
اارجال وتزعاتهم . ولسنا ندرى ھل کان يتنبا "يكشوف عل النقين 
الحديث حين قال 2٠:‏ إن الإنسان أسير الشهوات ما دام حا 
وإما مختلف شهواءه باختلاف سنه : فشهوة اللمب عند الطفل » 
وشهوة المب عند الشاب » وشهوة المع رل الا ريشن ٠|‏ 
وشهوة السلطة عند شيخ الستين ؛ جيمها كوت تمرض احا 
للنفوات واقتراف اللخطايا» 

وقدكان قاشياء على أنه كان ينظر إلى نفس الجرم نظرة دارسة 
أخرى . کان يرى أن الجرم مسير أ کر ما يكون خيرا » وأنه 
« لا بد أن تكون الناية الهائية للتربية الأدبية هى العفو عن 

- العفو عن أ كبر خطيئة » العفو ع نكل خطيثة » 

« هل المخطى' مسئو ل أوغير مسثول ؟ وماهىدرجة مسثوليته ؟ 
مسألة عظيمة يجب على من بريد المت على غيره أن يحلها . لكن 
حلها يكاد يكون عالاً ء إذ لا يستطيع أحد أن بم بجميع الموامل 
التى تتركب منها الذات الإنسانية بوجهيها الأدبى والادى » والقليل 
الدى: يعلمه من ذلك يبين أن سلطة الإرادة على النفس محدودة 
وخاشمة لؤئرات كثيرة شديدة تناز عا وتفارعها وتضمف قوتها 
على نسبة.جهولة ومقدارلا يصل إلى تقديره عقلنا انا . وکل تاريخ 
الإنسان فى الاضى يدل على أنه إن لم يكن متواد عن الحيوان 
الفترس مباشرة » فهو مشابه له فى شره وأطاعه وشهواته . خلق 
عليل التفس کا هو مريض.الجسم . خلق على أن تكون ته 





الجسمية والمقلية صدفة سعيدة وعارضا مؤقتاً » 

« فالمطية هى الشىء العتاد الذى لا محل للاستغراب مئه . 
هى الال الطبيعية اللازمة لغريزة الإنسان . هى اليراث الذي 
تركه آدم وحواء لأولادها النساء من بوم أن اقتربا من الشجرة 
الحرمة ... من ذلك اليوم البميد لوثت الحطيثة طبيمتهما » وانتقات 
منهما إلى ذريتهما جيلاً بعد جيل . ذلك هو الجل الثقيل الذى 
تثن محته أرواحنا اللهبة شوق إلى الفضيلة ... » 

« وأخير » فإن المفو هو الوسيلة الوحيدة التى ربا تنفع 
لإصلاح الذننٍ ؛ فقلما تونجد طبيعة مهما كانت يانسة لا يمكن 


أن تلين إذا هى عوطت » 
وإذا أنت تثرت بين يدي ككل ما قيل عن تنازع النرائز » 
وإذا أنت نشدت قكرة تأخذ بجع الفرض الأسى للغربية » لم يجد 





تسيا أدق ما تر مه قاسم أمين فى تلك الكلات . كل كلة تنضح 
من يتبوع من المكة والحق والحب » وكل فقرة مك بحقيقة 
من ال قائ التى يسما رجال القربية ويعلمون مداها فى تربية النقل 
وال وجا نيف الممث رالحاضر . وإعا النفس الحساسة التى تفيض 
رَحَةٌ وتالا ى ألتى شعرت بكل ذلك . وقاسم أمين القاضى هو 
الذى آمن ذلك الإعان . أليس القاضى هو الدى يستطيع أن يلغ 
بإحساسه إلى مستسس النفس ويتعمق بشموره إلى أطوائها ؟ 
إلا أنه كان قاضي هذ ذلك الدى استطاع أن بوفق بين العدل وبين 
المفو. فهو يشعر بنواحى الضمف البشر ىك يشعر بها شاعي مثل 
شكسبير ثم لاعنمه ذلك من أن تجرى أحكامه بقسطاس مستقم 
*** 

قاس أمين الربى وقلم أمين القافى هو افدیشمر يكل ذلك 

لکن قاسم أمين التفن الأديب هو الدى استطاع أن يؤاف 
يبن المفو وبين المدل وأن يداول بين الثل الأعلى وين الفطرة 
الدنيا . والتفنتون فى المال ثم أولئك الذين ألفوا بين التناقضات 
وجعوا الأبيض والأسود فى سميد واحد يفرقون بين هذا وذاك 
بجا بوكى إلهم من المكة وبما بلهمون من شعر أو حديث 
أو تصوبر . ولولا أن التفتنين القدائ والحدثين قد اعترفوا بالرذيلة 
والخطيئة والشر لما ورث العام ذلك الفن الذى رقه على الإنسان 
حياته . وقد أوتى قاسم أمين نفس التفان الأديب وهى التى ألحمته 
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"أن بردحياة الجتمعفىعصره إلى عتاصرها الأولى فاستطاع أن يفرق 
بين الحق وبين الباطل واستطاع أن يدافع عن الأصول التى اهتدى 
:إلها فى حرارة الأدباء والتغتنين 

ولسنا ندرى: أإذا أتيح لقاسم أمين أن يكنب الدب التثيلى 
أ كان يكتب من السرحيات ما يشا كل تلك النفس الفنانة التى 
ترددت بين جنبيه ؟ لکن تاا کان فيا يكتب يستروح نفحة 
نقية من الأدب » ويتهددى بشعورعميق من الفن . إلا أنه لمم ما 
م يتجه إلى الأدب السرحى » أو قل إله أوق الكثير من عدة 
“الفن لكنه لم ينيا لإنتاج الفن نفسه . وإنما قوام الفن تلك 
الحساسية البريثة التى تستطيع أن تشفق على الجرم وأن ترى 
الفرائز الدنيا مسطخبة مع الاأقكار'المليا . إنها نفس حساسة 
تلك التى تستجيب لكل الآثار التى تلقاها » وهى هى نفس التغان 
الأديب. وأىالرجا لكان شكسبيره وأى الرحال إيسن أو رناردشو 
إذام ل يمتازوا بتلك النفس الحساسة التى تستجيب لكل الدوات؟ 
وعندنا أن قاسم أمين كان أحب الذين انفملوا لآثار البيثة التى عاشوا 
فما ء ثم أعطوا بعد ذلك أشماف ما أخذوا.. وهو بيشي ى ذاك 
بجهرة الروائيين الذين صوروا الحياة کا کان وکا ينبن ,أن تكن 
ولو أنه أوق حظاً من التأليف الرواى رجت من بين يديه 
مسرحيات تطاول ما ألفه الآخرون. وحسبه أن كلانه الى تبلغ 
الستين صفحة ل تل معرضا لنواح كثيرة من جياة ا ميل السالف : 
معرضا أحسن تصويره أى إحسان . 

ولملنا نطيل كثيرا إذا حاولنا أن نتائر ما صوره قاسم أمين 
من حياتنا الصرية ؛ فهو فى مرة يصف حياة خجسة من الشيوخ 
أحياوا إلى الماش وقضوا أوقات فراغهم فى لمب الطاولة 
وف مناقشات بريئة صاخبة عن السن . قضى الوت على أربعة 
مهم « وبق خاسهم منفردا كثيبا لا يتكلم ولا يخرج من يته 
لايدرى ماذا يصتع بحياته ويرقب الوت الذى يخلصه مها . » 
وهو يكنب فى مرة عن متطفل اقتجم بيت أحد أصدقاله وفيه قوم 
يسمرون فأفسد مرم + وهو فى كل ما يصف شاعم بالجذل 
الذى يملك نفس الروانى» وهو يقول فى ذلك : « يقصد الناس 
التياترات لرؤية الحوادث الفريسة »٠‏ وسماع القصص الضحكة 
أو البكية : والماقل يكت جا براه حوله ويسمعه » يتفرج مانا 


على وقائع-ل تبلنها مخيلة الؤلفين » ولا مهارة المثلين © . 
عد عد 

وشىء آآخر شارك قاسم أمين فيه أهل الفن والأدب ؛ ذلك 
هوالشعور بالجال . فلقد کان خياله سخيا لدناء اتسع لألوان كثيرة 
من الجال . وقد حاول أن يسبغه على غَنرائز الفطرة الأول 
التى اعترف بها . فهو إذا اعترف بأن الإنسان بود شريرا فقد 
ذهب إلى أن النريزة قد يستعلى بها إلى الكان الأسى . وهو 
ف ذلك بختلف عن كل معاصريه الذين ثاروا به . ولآن هؤلاء: 
م يدركوا ذلك الأساس الأول من أسس التربية والإصلاح فقد 
ظل قاسم أمين عرضة لسوءالظن؛وظلتكلاته غرضا لسو ءالتأويل؛ 
وهو قد كان يؤمن بأن « أعظم ما يصاب به الرء أن يحرم من 
الدوق السام » وبأن « الذوق السلم هو الإحساس الفطرى الدى 
ينمو ويهذب بالتربية . هو الشماع اللطيف الذى يهدى صاحبه 
إل أن يقؤل ويفمل ما يناسب القام © 

وكأها قد ألمت تلك النفس الحسابسة حب الجال لان + 
وكأما لفت علق اندع به نفس الارنسان من عواطف ثبيلة » 
کا المت عل ماايتدفق فى أغوارها من غراثرٌ وشهوات.. والحق 
أن باحتا يدرك الشر لا بد أن برى ناحية المير ناصمة اريثة . 
وقد داول هو البحث بين امير والشر فأقام حدوداً جالية رى 
أن مصرلم تأخذ بالكثيز مہا . فهو قدكان يرى أن « أ كبر 
الأسباب فى احطاط الآمة الصرية تأخرها فى 'الفنون الجيلة : 
القثيل والتسوير والوسيق » وأث هذه الفنون ترى جينها 
على اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة هى تربية النفس'على حب 
الجال واللكال » فإهالها هو تقص فى هديب الحواس والشمور » 

وهو يقص عليك القصة التالية لتدرك تقديره للجال ؛ ولترى 
فى أية ية كان يميش : 

« دخلنا قصر اللوثر » وكنا أربعة من الصريين لمتع النظر 
بأبدع ما جادت به قراح أعاظم الرجال فى العام » فبمد أن تجولنا 
فى غرقتين جلس أحدنا على أحد الكرامى الآ : أنا كتفيت 
بماارأيت وها أنا منتظرك هنا .. وقال الثانى : أتبمكا لأنى أحب 
الشى وأعتبر هذه الزيارة رياضة لإسمى » وسار معنا شاخصا أمامة 
لا ينتفت إلى العين ولا إلى اليسارٍ » وما زال كذلك حتى وصلنا 








نا ارا 


٤ ٤ 
أغمرم الردب‎ 


جوم رون 
لللإستاذ درينى خشبة 
د إلى أستاذى ال ليل أحد حسن الزيات أعدى هذه الفصول > 
وسو 
م ينم هوميروس غير الإلياذة والأوديسة ؟ 
لقد ذكر كالينوس الشاعى اليوثائى:القديم ( 750 ق .م) 
منظومة لموميروس ندى ( 7060815 ) لا يشر عليها إلى عصرنا 
ظن بمض الؤرخين أنها لا تمدو أن تكون الإلياذة 

فى سورة متها للانعد نى طية لينانيةولدلك أطلق علها 
هذا الا 

وعثروا على آثار للشاعى سيموئيدز ( أمورجوس) الى 
كان يعيش فى منتصف القرن السابع قبل اليلادٍ » وردت نها 
مقتطفات من هوميروس أبظن أنها من الإلياذة جد مها ذالك 
قاعة الصاغ والملى . وحينثذ تنبت حواسهاقئنان ينظ إل المج 
ثم صاح : هذا ألطف ما فى الدار . وصلنا إلى تمثال إشلة امال 
الفريدة فى العالم أجع » فسألت دليلنا ماذا تساوى هذه الصورة 
إذا عرشت للبيع ؟-فقال إمها تساوى ثروة أغنى رجل فى الما .. 
تساو ىكل مالک الا نسان . تساوى ما يقدر لما حاثزها ويطلبه 
ننا لها إذ لاحد لقيمتها » 

وأنت تستطيع أن تقدر امرارة التى تخبث النفس ا زكية حن 
مت لقطمة من الشمرأو الوسيق أو لقطمة من التصويروالنحت؟ 
تعس هذه الزّارة إذا ابتلاك القدر بأن تسير وشخساً جافى نفسه 
كل نوع من أنواع الجال » فلا برى من جال الشمر إلا ايت 
اتك السخيف » ولا من جال الوسيتى إلا الننم 'الصاخب 
النفر .: ولملك تحس بالرارة الى کان يشمر مها قاسم أمين إذ كان 
يسابر رجلا استغلقت عليه آيات الفن الخالدة غير بعض حلى من 
الذهب والفشة لأن يما بريقا يلمع ! حقاً إن قاسم كا أسلفنا القول 
کان يميش: فى جو خاص لا يشاركه فيه إلا القلیل 

امل اك 


هذا. 








البيت الشهور : « وكا تسّاقط الأوراق ( فى المريف ) قكذلك 
تسّاقط أرواج البشر » 

وبمد ذلك يقر نكامل ( ٦٥ہ‏ = ٤٤۸‏ ) روى شاعى آخر 
یدئی : سيمونيدز ( من كيوس ) بالتواز: عن هوميروس شرا 
من ملحمة مفقودة لا عت بصلة لا إلى الإلياذة ولا إلى الأوديسة 

أما بندار ( ٤٤۸-۰۲۲‏ ق . م ) » وهو زعيم الشمر الننالى 
فى اليونان القديعة » فقد كان مشغوقا مبوميروس وإن ) يكنعه 
شنفه به من مآخذ أخذهاعليه ف يتعلق بأوديسيوس ...وقد ذكر 
لموميروس ملحمتين طويلتين عن أخيْل ما تزالان وا أسفار 
مفقودتين إلى اليوم ..: وإذا كانت الأوديسة قد .بلغت هذه الغاية 
من الإبداع فى سمو القصص وكثرة الوقائع وهى لبمض أبطال 
الإلياذة » فا إل هوميروس فى ملحمتيه فى أخيل وهو بطل أبطال 
الإلياذة جي ؟ ! أية ثروة أدبية من تشمر البطولة قد فقدها المإلم!! 
لقدكارتن يندار يجب بهاتين اللحمتين ( الإلياذة الصنيرة 
والأثيويون ) إعابا فاا جملة يشذو هما کا يشدو عصفور 
الكناراياللين الوجع .. 

أنا کا سل كدان يقول عن تانمي الى يفت عل الاين 
ول يسلنا منها وإ لأسف إلا سبع : : « إنبن فتات من موائد 
هوميروس الحافلة ! ؛ » والثابت أنه استخدم أبطال اللاحم 
الموصرية فى أ كثر ما ألف إن لم يكن فى كل ما ألف ... فمل 
كانت ججيعمآمى اسخيلوسعن أبطال الألياذة والأوديسة فقط ؟! 

وقد ألف سوفوكليس أربماً وعشرين ومالة مأساة ... وکا 
ثلاثياتة7!نحوم حول أبطال هوميروس کا كان فمل إسخيلوس»' 
فهل كانت أبطاله فى هذه الأربع والمشرين والاثة الأساة كلها 
من الألياذة والأوديسة ؟ 

يقول الؤرخون بحين يعرضون لهذا إن كلا من إسخيلوس 
وسوف كليس كان يمد كل ما وصسل إإليه من ملاحم العضطر 
القديم هومريا » ولو م يكن من نتم هوميروين ... ومن هذا 
التراث المظم استمدا موضوعات مآسهما ... بل يقولون إمهما 
كنا يدعوان ذاك المصر كله المصر الموميرى ... على أنه ليس 
فى هذا الكلام دليل على أن هوميروس لم ينظم غير الإلياذة 





والأوديسة » وإلالم يقل إسخياوس إن مايه فتات من موائده 


)١(‏ كانت ما أ مَى اسخياوس وسوف كلس تتركب من ثلائيات واثلائية 
هداةة عبارة عن ثلاث ما س تؤلف موضوعاً واحداً 








oi ازساة‎ 


الحافلة » لآن إسخياوس كان يمنى ما يقول أ كثر مما يحاول 
مؤرخو زماننا هذا أن يفهموا من عبارته وجهها السحيح » وهو 
ا 
ذاق س ون الى للق لان أو اة 
8 المصر الموميرى » أو مابزعمون أن إجزنوفان ( القرن 
السادس ) كان يدعوه كذاك 
هذا وقد اعترف نيوسيديدز لموميروس بالإلياذة وبالأوديسة 
وبتدتيلة أبوللو ؛ أما أفلاطون فم يستشهد بأ كثر من نتف من 
الإلياذة والأوديسة ؛ وجاء أرسطو فاعترف له بالإلياذة والأوديسة 
وملحمة فكاهية تدتى ( مارجيتس ) ضاعت فبا ضاع من تراث 
الإغريق ... أما أرسطرخوس الأسكندرى النظم ( 110 ق . م) 
فل يسترف له بأ كثر من الإلياذة والأوديسة 
وعلى ذكر أفلاطون:وأرسطو نروی أ نكلا منهما كان يقتتى 
نسخة من الإلياذة مختلفة فى كثير من فصولا عن النسخة 
الأخرى » ولم يستطع الؤرخون تمليل ذلك. بعلي الم إلا.ما يمزي 
إلى _بزسئتراتوس = منظم أشمار ھومیڈوس فيا يقال + من 
أنه.تناول الإلياذة بشىء من التحوير »> وأنم عليها زادات فى ممجيدٍ 








الأثينيين ... وهو ما يشاك فى صمت الأساتذة لاح وموراى وبورا 
والملامة كاذل مولار 
على أنه ليس بزستراتوس وحده الى امهم ( بتحشية ) الإلياذة 


والازور على هوميروس » بل إن صولون نفسه قد امهم جثل 
ذلك ... بل انمت يكل مدينة بونأنية :.. وما حدث للا,لياذة 
من ذاك القبيل هو ما حصل لحديث الرسول صلى اله عليه وسل 
حي اختلفت الأحزاب وأرادكل منها أن ينصر مذهبه يأر من 
كلام ارسول» قكثر التلفيق وشاعالوضع » ثم نشأ بمدذلك ما نشا 
من مدارس الحذيث وشعر الأكة لتجريد واتيف وم إلى ذاك .ه 
فثل هذا حدث فى:اليونان القدعة 

ولقد سامت مدرسة الإسكندرية بأو نصيب فى درس 
الإلياذة والأوديسة » وفر غ من تلاميذها الأفذاذ لكا اللحمتين 
عدد. غنلم: انتطاعوا عررفان الزائف من غيره » وكان إمام هذه 
الدرسة الؤرخ الناقد الكبير أرسطرخوس الدى وضع لتقه 
الأدب الموميرى قواعده الرائمة 











ويحددون عصر البطولة الذى وقمت فيه حوادث الإلياذة 


3 حوادث الأوديسة بالقرئين الثاتى عشر والثالك عشر » وذلك 


أن القبائل اليونانية ( الأبونيّه والأبوليّهٍوالبورتيه ) كانت قد 
أغنت تمض اة وتناضل فق سيل دعا وناوى” المثيين: 
والصریین على السواء » وكان لا بد لها قب لكل ثى' من أن تقهر 
طروادة الحصنة القوية الرابضة على ضغة الحلسبنت ( الدردنيل ) 
الشرقية . 
قرون أو تحوها ۽ جاء هوميروس ليروى وقائع هذه الحرت 
فى منظومته المالدة » أو وقالع السنة الأخيرة من الستوات المشر 
من حصار طرواذة - أو إلیوم ن ک) كان يدعوها غلبا ۴ 

فالإلياذة من هذه الونجهة قصيدة حربية حافلة بأثباء المارك » 
نكاد تسمع صليل الفتال وأنت تتلوها » ونكاد تشرف مها 

على فييان ساحب ثاثر التقع » شديد الرواع » فار بالدماء .. 
07 من ريل المرب سرتك اللخطط الرسومة واللدّع 
المبركة » وراعتك هذه الفيالق اليّشة تأخذ آم انها ثم تيرك 
كالوج ايم ري اة .بعد قطمة وهى فى حالتى لكر وإلفر 
کال جل لواحت ٭ أو #البنيان الرصوص ... والإلياذة من هده 
الرجهة أيسًا تصور لك حيأة الجند فى الشكنات.أنرع تميؤير 
وأروعه » كا تصور لك خياة البحارة والزياشيين وإلرعاة وزجال 
الجبال ... لكنها لا تبلغ من ذلك ما يلغه هسيود فى ملاحة » 
وذك ما اريه الفضل آلغ 

الإلياذة وصف قوى لمذه الجازر التى نشبت E‏ 
يسكن فى طروادة » ويين جيل مختلف عن جيل طروادة ... لا ل 
جيل من أنسال الآلحة » وذرارى أرياب الأولب » فبا تزعم أ ا 
اليونان ... جيل توالد من تزاج تیب بين هذه الأرباب الأولبية 
ويين إنسيات فاتنات من حول ....- قلیی ,یل آلظم 
ولا آودسیوس ولا أجاتمنون ولامنالابوس ولادودعيد ولانسطور 
ولا أجاكس ولا أبطال اغا“ جنيما أشباها لمسكتور ولا باریس 
ولا أبهما بريام ولا لأبناء طروادة مم.لآن الأولين أبناء آلمة 
والآخرين أبناء بشر مثلنا , 

شخصيات تحيبة جدآ تلك الشخصيات التى اخترعها فوميرؤس 
الندبة . وأا أيضا مفاطمة, 


.ء قدا اوت الاب اأذراتها . ...ووه وة 











Ter‏ ازسالة 





فهو م يكتفت بأن صنع للأغريق لاهو يمج بكل زوج من الالخة 
بل زاح يزاوج بين تلك الآلمة .وبين الناس ثم ينسل أولنك 
الأبطال المظامالذين دوخوا طروادة» وأرووا سوحها بالمزيز النالى 
من دماء أبنائها 

فالسيدة هيلين » التى بسبها نشبت المرب » هى ابنة زبوس 
كير الآلمة من ليدا الى أحبها الال الأعظ ف غفلة من زوجه هيرا . 

وأخيل - بطل الإلياذة = هو ابن يليوس ملك فتيا ‏ 
لكن أمه عروس الاء المسناء' الفتان ذيتيس.- التى استطاعت 
أن تزازل قب الإله الا كير زيوس ب يمالا الساحرء 
وأن عا » :وهو-سيد أزؤلن » بم 'عباؤهآ » 5 :استطاعت 
كذلك أن تسحر قلوب الآلحة الدين أهرعؤا من كل مكان 
ليشاركوا فى زفافها ويشربوا النخب یآ كواب ما أهدى إليها 
السب الدنف» إله الجر » باخوس ! 1 

وأوديسيرس - بطل الأوديسة » وثائى أبطال الإلياذة » 
وساحب فكرة الحسان الحشى س قصل ل بزوس من ألةاملآتٍ 
وكذلك ابنه تلاك 

إن اجا كن ورمن أرق ات الإلياذ: ولام با 
فهو من حفدة دردانوس 

وأجاتمنون » وأخوه متالوسء هاولدا أ7ا فيا تالز 8 
ذلك الاك القاسى التحجر القاب ابح إخاولوسمة أن بطم الآلحة 
من شواء صنعه لمم من بدن ابه ٠‏ فكان جزاؤه النفى إلى 
ظلدات هيدز حيث فاسى الفلا" المض وهو غمريق فى نهر من للاء 
المذب لا يسل إليه فوه:ء وإن ينه وبين الماء لشيراً واحدا 

وجميع الأبطال الآخرين ثم حفدة الآلحة » وأبناء السماء 

كا دعم هوميروس ( ال + ۲ سطر 1ه ) 

عل أن أبطال طروادة يمتون م أي بوشائح السب إلى بض 
الآلهة . فبريام وأبناؤه النسمة ( مكتور وباريس ... إڂ) ينحدرون 
من أسشلاف أجا کس ( دردانوس) 

وى كثير من كتب الإلياذة مفاخرات تجيبة بالأنماب 
بين أبطال ا وأبطال طروادة » إذ برد الطرفان أصولما 
إلى الآلحة ( إقرأ الفاخرة الجيلة بين أخيل وبين إيناس = إلياؤة 
,اكاب المشرون )20 




















(؟) جد فى الكناب افا للألياذة 5 أناب سطم الأبطال اليو 
الذيث.اشتركوا فى هذه الحرب وقد أؤره الأستاذ جرير جدولا جثيالو. 
فى آخركتابه هو أحن ما وضع في هذا الباب 






بيد أن أبطال اليونان فى الإلياذة يدون أ كثر اقترا 
إلى الآلخة وأشد اتصالاً بهم مما تبدو المناصر الكونة ليش 
طروادة 

وكذلك الحال بين آلمة الأول » فأ كثرم يمطفون 
على اليوئانبين ويناضلون تلهم » وأيلدون لحم أحسن اليل 
فیا تقتضیه مما ركهم من تیسیر وترشيد 

أما طروادة » فيمطف علها أبوللو » وتنحاز إلى صفونها 
فينوس...أليس باریس قد قضىبالتفاحة لما مندون هيرا وميثرف ؟ 

لذلك تكاد تكون حرب الإلياذة قامة بين قبيلين متفاوتين 
فى الطبائع » قأحدها أقرب إلى الالمة منه إلى الناس » والآخر 
أقرب إلى الناس منه إلى الآلحة » وفى ذلك ما فيه من ميل 
هوميروس الد يبدو هواه مع اليونانيين فى الإلياذة الى كما > 
والونيغى من تمحيص اليونانيين من أهل أثينا والأسكندرية 

على أن هذا اليل لم يكن حاد؟ أو مبالنا یه كا هى الحال 
ق-القسصن-إلشرق الذى خلفته لنا عصور البطولة ومن نحو 
قسة كتثرةأو أب إريدأو سيف بن ذى يزن ‏ فالنالب فى هذه 
القمبمن أن يطببع الزاوى سامعيه بطابع خاص » فيجمل هوام 
ق اوا بحيث يطربون أبلع الطرب وأشده إذا جال عنترة 
جولة فأطاح برؤوس مالة أو ا أو ألف أو ألفين . أو إذا 
انهزم الزناق أمام ألى زيد . . . .لا ده ذل ھر کا 
فمل هؤلاء » فهو برغم مما Ee‏ الاغريق من شرف 
النسب وكرم الحسب » وبلرغم مما أنعى به الإلياذة من فتح طروادة 
وإشمال النيران: فها وقتل أبطالنا البارزين إلا أنه قد خصهم 
بنو ع تجيب من البطولة برفمهم ذرجات فوق الأبطال الاغرريق . 
وذلك أنه جىلەم ناسا » وجردم فى المممة من هذه الحشانة 
الربانية الى خلمها على أخيل أخيل » ومع ذلك فقد صبروا 
وصاروا ولقواجموعاليونانبين بمثل الشجاعة التى لهم اليؤثانيون 
بها ٤‏ قل يجبنوا » ول يبنوا » ول يتخاذلوا عند اشتداد اللقاء » 
وكانوا تتاو ويفتلون » وكانت الكرة تكون لم رة 
ولخصومهم رة ... وكانت لمم مواقف مجيبة مشرفة تدقع 
من القارى” استحسانه أو رثاءه . . . وقد. استطاع هوميروس 
أن يستدر دمو ع سامعيه وهو يصور وداع هکتور ازوجه وولدم؛ 









Yor ال‎ 


فرص رین 


لوم الفتوة ف بغداد 
لللاستاذ على الطنطاوى 


ذلك هو يوم اللجمة ۲۷ ينابر » الذى انتقلت فيه بغداد كلها » 
فاستقرت فى شار ع الرشيد وشارع غازى » لثرى م کب الفتوة » 
الذى يصل بين غازى والرشيد » فينشى” الجد الجديد ‏ على أساس 
الجد التليد ... وقد أنى الناس م نكل فج عميق » ليشهدوا يأعينهم 
كيف غدا أبناؤثم أسودا ار » أشبالاً » يدافمون عن الى » 
ويحمون المزين . . . ويصروا يمصائرثم الآتى الجيد » والستقبل 
الزاهى ؛ وقد أشرق ره من عيون أولثك الفتيان »التق 
بريق الجاسة والإخلاص ؛ وقلويهم التى تنلوى على التشحية 
والثبات » وألستهم وى تنشد النشيد الذي يوقظ الونيا وإ 





الأخيرة التى لم بره بمذها ؛ لأنه ذهب ليصاول أخيلا فيقتله أخيل 
بمساعدة الآلحة :.. لا لأنه أقوى مته وأشد مرا ... 


لقند استطاع هوميروس أن يستدر دموعنا وهو يصور لقاء 
أخيل لبريام الحزون وقد ذهب = وهو ملك طروادة = يرجو 
بطل الإغزيق وزعم الميرميدون فى أن يدع له جثة ولده هكتور» 
وأن يخل بينه ويينها » قا كان من أخيل إلا أن أصاخ ودموعه 
تزف » فترك المثة » جثة هكتور الذى قتل بتروكلوس حبيب 
“أخيل » ووكيله على جنده وأعن الناش إلى نفسه » والدى بكيناء 
أحر البكاء.حيما قتل » وحيما انتزعت أسلابه » وحيما جى" به إلى 
ممسكر أخيل معفر؟ً يتراب العمعة ‏ وحيها سهدت عليه الميون » 
وسهرت عليه حبيبة أخيل 

وهكذا برتفع هوميروس بأبطاله فى الناحيتين » وبوزرع 
إيحاب القارى' على المسكرين » ما ستبيته فى المد القادم 


تر لنت 





المياة فى السخر الماد » وأيديهم الى بز البنادق » تقول بلسان 
الها : إنا قق ما هول 1 

مرحى با فتيان المراق » عشم للعروبة » وسامم للاسلام | 

He 

أقبل الناس على شار ع الرشيد » قبل أن تقبل الشمس بوجهها 
على بغداد » فلووا جوانبه » واستأجروا مداخل الخازن » وشرفات 
النازل والفتادق » حتى بلغت أجرة القمد الواحد ربع دينار » 
ولا ری فى شرفة مقعدآ » ولا على رصيف مكانا + وتملق الناس 
بالأعمدة » وأشرفوا من الأسطحة » وكانت الوجوه فى بشر 
وانطلاق » كا كانت اليد متب عة فى هذا يوم الشهود » 
والشمس بازغة ساطمة » والأنس فى الأرض وف السماء .. 


واتنظر الناس ساءات » لا يملون ولا يضجرون .. 
ع« 
وكك فى غرفق فى ( الأعظمية ) آم بانزول إلى بغداد » 


ثم بردعنى خوف الزحام » وكراهية الاختلاط » وخشية أن ييتلمنى 









هذا ايع لألييرى الئل . . . وكنت أنظر فى ركام الكراات 
أل تلع الات “التي مجع ها كل ما يستطيع من الأخطاء 
والجانات » لأموت بتصحيحها » وتقدر دزجاتها فلا أمتماء» 
ولا أدنو منهاء وإا أنصرف عنما أقكر فى بلدى وأهلى ... 


أن أجع آمنا فى بغداد » وآ نی مسلا 8 وأفل فى دنشق 
يمشون على النار» ولا يدرون أإلى موت أم حياة ؟ أأستمتع َم بالجال» 
وأتذوّق الب : وأنفق الأمامى” المادثة » فى مسارب الأعظمية » 
أسابر ( الط ) وأتفيا ظلال النخيل ؛ والشام "قد ثار من تحته 
البركان » وزازات مثه الأركان » وهب أهله هة الستميت » 
بريدون الخياةكابلة ؛ أو الوت صرفا زعا ؟ 
فكرت فى ذلك ائتلات تفسى کاب وحسرة » فقمت 
على غير شعورمنى وانطلقت إلى بغداد » وما أدراك اليوم ما بنداد؟ 
د 
يلنت ( الباب المظلم ) وعهدى بإلكان أن فيه شوارع 
وميد فإذا هو بجر من اغلائن يوج بمشها فى بع » وقد 
غرق فى هذا البحر الشارع” واختنى اليذان » فوقفت حاترا 
لا أتقدم ولا أتأخر , وطال بى الوقوف ؛ وخشيت أن أبق كذلك 




















ot‏ اراك 


إلى الساء » قنشدوت وقلت: ويحك يا تفسى ! لاذا الجين؟ وعلام 
التأخر ؟ ولاذا كنت تدفميننى إلى أن أمارس ألوان الرياضة » 
إذاكتت لا ا فى مثل هذا اليوم المصيب؟ وظننت 
نفسى قد اشتدت » فشمرت عن ساعدئ وأقبلت أدفع هذا » 








وأزيح ذاك ؛ وكا دفنت عنى واحدآ حل مكانه عشرة » مفارت 
قواى و وأيست من النجاة » واعترفت لنقسى با بلع بعد بلغ 
عنتر ( عنتر القصة ) الذى يقبض على الرجل فيرفمه بيده فية 
به الآخر فيقتل الاثنين ... فوقة 
جائب + حتى أحسدت کان شای سصخرج » وشاق تقسى؛ 
5 ان كل ضيق إلى فرج » قر يكن إلا أن فرج الله عنی قبعث 
'رجلاً من رجال الشرطة أعرفه فملنى إل الفندق الذى أريد ... 
#2 
وكان فى شرفة الفندق سعادة القائد البطل فوزى 
وأخى الشاع.أثور النطار فى جاعة » للت فهمء ولبق تننظر 
الوكب ‏ ونتحدث عن الفتوة فى المراق » ونستمع إلى أحاديث 
فوزي وهی للأديب كز لا ئفد ... وأشهد أن لار إ2 
وشبابا » وأنه شعب عرف طريق ا مياة ذلتلكك.. ولد راك ى 
مظاهس الفتوة فى بغداد ما جملى أبى مل فرط التآثر اٹ 
فى بنداد طفل درج على بإب مته » م يتم الثى ولا النطق ‏ 
وهر يحاول أن يخطو خطو الجند » ويوعن إيماز القائد : بس" . 
ils 3‏ : يسرى . گنی .. 
يأيت. فى بتذاد أطفال. الدارس.الابتدائية » يسيرون سين 
الجنود . يقودثم مدرس بلباس ضابط ٤‏ يددم 00 
وبع ادیال ممسكر اکل و سن الذنان ) 
ارناضية » قرا يويد مق ی من 
اج اراک ب ريم کی خرو که 
تبارك الله !.إذا كان جيش من لاعى الكرة لا يتجاوز الخسين 
شاب فمل هذا كله » كين لو جاء اليش المريى جيش الستقبل؟ 
وسألت الطلاب فى الامتحان هذا السؤال الأأزلى : ماذا بريد 
أحدك أن يكون ؟ فكان جواب الأأكثرين أنهم يريدون أن 
يكونوا جنوداً » مشاة وركيام » وبحارة وطيارين » يدافمون عن 
آم ويذبون عنما كل طاغية أو جبار ينبع من من الأرض أو بط 
من السماء ع وا ال الروح المسكرية واناً فى الطلاب » 








القاوقى 














فالطاعة من غير استخذاء » والحرية من غير ترد » والنظام من غير 
جود . تاك هى صفات طلابٍ العراق . وإن فى مدرستنا الغريية 
لثلياثة طالب » والدزسة سائرة سير الساعة التقنة وليس فى إدارتها 
إلا مدير ومعاون » مع أن مشل هذا المدد يحتاج فى دمشق إلى 
عشرة ضباط ( معيدين ) ثم لا تكون الدرسة كالساعة » وإها 
تکون كالبركان الذى مهد مكل لمظة بالانفجار . فيا ليت شباب 
دمشق يعرفون الروح المسكرية »كا عرفها أشقاؤجم شباب المراق 
He‏ 

لبثنا ننظر إلى الشحوة الكبرى » والناس لا بزدادون 
إلا تدققا » فكأ مهم سيول تصب فى هذا الضم, المظم » والشارع 
يوج بلاس موجا » ويزخر بالملائق » وكلهم يتطلع وبنظر » 
وکلهم یسال متى يأنى الوكب » وعمال الشركة الأميركية لسا 
ماثلون بالاتهم فى الشرفات والزوايا » ليصوروا معام الحياة 
ا . 

وإن البحر ليوج ويزخرء وإن أمواجه لتصخب وتشطرب» 
اإذا/بالمجزةلإقد وقبت ذانشق كا انشق البحر لموسى » وانفتح 
الطريق فقأ الات ونظرنا فإذا الأعلام العربية تلوح بالوامها 
الأزيمة الى خم اشتتار دول الإسلام كلها بأميمها وهائعها وعباسها 
ودز الفشائل المرب كلها : 

بييض مائفنا سود وقائمنا خضر مايمنا حر موأشينا 

وإذا الوك قد لاح من يميد » كا يلوح الملال المادى »> 
للقائد الآنس ويسطعكا يسطع جم الأمل فى ظلبة القنوط » 
وإذا موسيقاه القوية تدوئ فى الآذان ؛ فيكون لها أثر فى النفوس 
أحلى من نداء|. تفس لحب الشوقء بس الناس الكلات 
ووقفوا الأنفاس » يتطلعون ويترقبون » والموسيق تماو والفتيان 
يتقدمون حتى وصلت طليمتهم . . . فا استطاع ذو شعور إمساك 
دموع الفرج والرقة والتأثرأن تسيل » وارنجت الأرض بالتصفيق 
والمتاف » كا اريحت من قبل هذه الوسيتق القوية الحبوية » 
وهذا النشيد الذى يسمع من خلاله موت الستقبل البارح وتاوج 
فى أثنائه خيالات المارك الظفرة . . . وكان الفتيان أطهاراً مثل 
الزهى الياتع » لدا كأغسان الروض › ولكنهم كانوا أقوياء 
كدوح الغاب » أشداء كأسود المرين ؟ وكانوا يسيرون صفوقاً 
متعاقبة على عرض الشار ع » م قوعة رؤوسهم ؛ متتصبة قاماعهم » 














الر. الة هه 


موزونة خطامم » على أ كتا م بنادقهم وعدة قتالهم ‏ يتقدمهم 

قادمهم ومدربوثم والقائد العام معدم ممود فاضل ومساعده الجرموز 

الأ كبر مهاء الدين الطباع على اللميول الباق » أمام الجبش الفتى 
## #2 

لا واه ما أحسست: بالمجزّ ضرة. عن وصف ما أرق مقل 
تجزى اليوم .. ومنذا الذى يقدر على وصف هذا الشيخ الهم ؛ 
ذى الشيبة السائلة على صدره وهو يلحظ حفيده الصغير » يحمل 
النندقية ويعشى مختالاً مزهو » يحل بأتحاد الستقبل » وي ذكر 
مادرس من أيجاد الافى » فلا يطيق منع الدمو ع أن تسيل من 
عينيه وتتحدر على ليته البيضاء ... إنى لأسممه يحمد الله على أن 
لبلاده جيشاً من أبنائها وم یکن برى إلا جيشاً واغلاً أودخيلاً .. 

ومنذا الذي يقدرعلى وصف هذه الأم الى أمسكت بيد طفليها 
الشنيرين وها يتوثبان ليلحقا بال وك ليربا أخاما ء وطفقت تدعو 
دعاء هامسا يتصمد من خلال الزفرات أن نظ لخابايها » 
وللوطن بنيه : يارب سل » مانشاء الله كان . .ارب سل ...6 
ا 

ومنذا الذى يقدر أن يصف شارع الإشيْد فى بهذا اليوم ؟ 

ب یما ارشيد ! قم تر الجد الى بن لازال اع ٠‏ قم ر 
ر .م ونام نشع 
الأمالة ول نملك التراث . ت تر سبد غازى يتصل مجد ك کا اتصل 
الشارع بالشارع فعادا مبيماً واحدا ؟ 

هؤلاء يا مؤلاى عدة الستقبل » وهذا الجبش وهذه الآمال ! 

mi 

وفكرت ا بلدى دأهل ... 

بحن هنا فى فرحة والنار مشتعلة فى فلسطين + والنار توشك 
أن تلب فى الشام ! أى مصيئة لم برها الشاميون » وأى خطب 
م يتزلبهم؟ أما خرب الأقوياء بلادم ضري بالدافع وقصقا بالحديد 
وحرقا بالميب ؟ أما أخذوا ذهههم وأبدلوثم به ورقا أقفرت به المزائن 
وافتقر به ذوو الفنى واليسار؟ أما قطموا البلاد حكومات؛ وجملوا 
من القرى دولات » وقسموا الاس بددا لیخماوم طرائق قددا ؟ 

أفا جروا على هذا كله ؟ يلى » لقد جروا حتى لم يبق فى قوس 
الصير مزع » واحتملوا مالا يحتمل ؟ فلا نفد الصبر » وباد طوق 
الحتمل ؛ هبوا هبة ال ملم إذا غضب » وياما أشد تغضب ال حلع ! 


أتكون نحن فى فرحة » وقومنا فى الشام فى ألم ؟ 





وكدت أشمربالحزن فى قلى » ثم قلت : لاء إن هذا هو 
اليش« الدى يجب أن يفرح به قوى. إن بطولة المراق وفتوة العراق 
صفحة من سفر الجد العربى » كا أن تضحية فلسطين » وجهاد 
شق + وة مخ #عتفيخات :هة الخرى . إن هله كلها 
قوى متحدة » تتوجه وجهة واحدة ! 

ثم إن دمشق لا تخاف شيثاً ولا مخشى ! 

را ا ا 
لقد أعدوا ها منازم! اليم والتكل؟ لند تمود أبناؤم وأمباتهم 

e‏ يدون أن جميوا حم أوعوتوا . فهل يثلب شب 
وطن نفسه على الوت ؟ 

3050 

وكان جيش الفتوة لا بال يسير » والأرض ترح بالوسيق 
والنشيد والحتاف والتصفيق والدعاء:والبكاء » فماد الأمل إلى نفسى 
قويا»تفذه (بيه مونت) الوحدة العربية » هذه (بروسيا) المرب » 
هؤلاء عدة الستقبل ؛ وهذا الجيش » وهذه الآمال ! 

فياأهل دمشق + ويأأهل فلسطين » ويلأمها المربه؛ فى :قاض 
من الوط دان | 

أطتشرا نالك یا ١‏ 

«#0 

ولا جاوز جبش الفتوة شار ع الرشيد وائجه إلى شارع ازى 
ماج البحر واضطرب ؛ وتدفقت وراءه رع داعت إل 
(الأعظمية) لأدرك الصلاة » ونفسى تشطرم بأجل المواطف » 
وأبعى الصور » ولكن جالما لا يسم فى نفسى . إن ف الوک 
لنقصا ظاهس؟ . أفا كان فى الامكان سلا ؟ أ كانت خر السموات 
على الأرض » ويقسد نظام الكون لو قدم الوكب ساعة أو أخر 
مالعل ولا التتان كلهم ؟ 

هذا هو النقص » فياليت الوزارة لم تنسه ... يا ليما ساقت 
هؤلاء الجنو د كلهم إلى الساجد ليقيموا فما الصلاة » فإن أجدادنا 
ما غلبوا عدوم إلا بالسلاة » والالتجاء إلى الله » وهوان الدنيا 
وأملها عليهم» وابتنائيم إحدى الحسنيين الظفر لإعلاء كلة الله 
أو الشهادة ! 

إذن لكان لهذا اليوم جلال الدنيا » وجلال الدين » وإن 
فى الآتى لإسلاجا لا مفى » وإنه على هذا ليوم مشهود ! 

د نداد » ع الطنطارى 











e‏ الرسالة 


می ذكريات لنررہ 


للاستاذ عمر. الدنسوق 
اس سرس ووم 

فى لندن للمصرين رى » يختلف إليه الأخيار والأشر ارك 
بعضهم لرؤية صديق » أو التزود من أبناء الوطن » أو الاستجام 
من عتاء الدرس ؛ وبمضهم لقتل الوقت فى لمب اليسر والامو 
فى غي ركرامة ولا وقار 9 

وكانت لنا فيه جلسات ممتعة ٠‏ لمصر منها رقسط الاسد» تنتقد 
الساسة من غير تحرج ولا هيبة » ونضع خطط الإصلاح الجريئة » 
,وتنفطر قلوبنا أسى ولوعة على مصر وما تعانيه » وحتدم فى جدال 
عنيف كله لصر وللير مصر 

وفى ذات مساء» ينما تحن جلوس حول الدنأة » تدقع بر 
ثاره زمهرير الشتاء » حول ونصول كماونناي في السبياسة رة 








وف الأدب أخرى » إذ دخل علينا فتى في اسراح الكييال » و بيه 
عبض التكبين » غار المينين » بارز الجبة » أ البشرة ؛ .فيا 
بأدب » ثم تخذ مجلس ييننا » ينصت إلينا ولا يشاركنا » ثم بدا له 
فزج بنفسه فى الحديث » وخب فيه ووضع » وبمد لأئ قص” 
علينا قصته » قال : 

جنت ناديم اليوم'» أطلب الثياث والنجدة ٠‏ فقد نزحت 
إلى لندن طلا الم منذ شهرين » وأقت مع زوجى وابنى الضخيرة 
فى منزل مؤثث ؛ وف ذات بوم تسلت كتاباً من سيدة الجليزية» 
تعرض فيه استعدادها لخدمتنا » مدة شهر الصوم » وتدعى أمها 
مسامة من ذوات التق والورع ؛ وأن الذى حداها للكتابة إلينا» 
إشفاقهاعلينا؛ تفدعنابكتابها المسول » وبرحنا مزلا إلى ملحا 
وقضينا اليوم الأول لا نلاق إلا كرما وأريحية» افذعيتالوحشة» 
واطمأنت النفوس ؛ وخرجت فى اليوم الا مبكر؟ ٠‏ وأبت 
متاخرا » نوجدت زوجى تبى وتنتحب » وقد ضمت طفلها 
إل.سترهاء تاها ءا ]لا ؟ 

خد قد مس ينا بوم عبوسقطرير» قت فيه أوصالنا من القر» 
وججدت أطرافنا من البرة » وجاعت فيه الطفلة حتى أشرفت على 
الوت » واستفئنا بربة اببيت مرارا ۽ قل بزدها نداؤنا إلا إعراضا 





عنا وازورار؟ . ذهبت إليها .أستمطفها وأسترجها » فأرتتى وجماً. 
كالح ثيا » وأسعمتى من جر السكلام ما تمافه آذان الأحرار» 
وهاأنت ذا ترا ىأعاتى والطفلة السغب والبرد » وأضعها إلى صدرى 
للها واجدة فيه دفتاً أو سلوى 

- ويل لها من كذوب ماكرة ! هكذا قلت » وأنا أتتفض 
غيظا ومواجدة » وبودى لو أذهب إلها فأحطم رأسها أو أهثم 
عظمها » أو أمنقها إربا » ولكن عن لى أن أستنمل الحيلة 
حتى أخلص مها لاعلءً ولالى . فتادرنا التزل توا » وتركنا 
متاعنا إلى الصباح » ثم أرسلت من يحضرء » فأبت أن ترد إلينا . 
فقلت : يا للعجب ! إن قد وقمت مها على داهية ؛ وأسرعت إلى 
ماز لما غنشبان اسا ٤‏ تاستنرجقى حى دخلك إحني النزف + 
ثم أوسدت الباب وأحكت رتاجه » وأخذت هدد وتتوعد » 
وتبرق وترعد . وتقول : قد أتلفم أناث النزل ولن تبرح حتى 
قلق ماين جما » أو تكتب ها سكا ؛ فكتبت ما شامت 
فداء لنقسى » و إبقاء علا ؛ وخرجت لا ألوى على ثىء ) وذهبت 
أن كرك إل عل الدرطة » وذكرت ما عائيته مها غ فسحبنى 
أحد لجالا وا إل رآ حى اسفر وجهها فركا ور ؛ فسألا 
عن سأك فال : إنى على ذلك شيد » وأخرج أمتعتى 
عنوة » وحذرها بالمقاب الألم إن هی کرت فى إیذای . فانطلقت 
شا كرا له » وحدت الله على أن نجوت من الما 

ولكن وا أسفاه ! قد طاردنى شرها ىكل مكان ؛ فضاقت 
عل الأرض ما رحبت ؛ إذ أنه كتبت للارسالية تصمنى بالعريدة ؟ 
وصرضت زوجتى وطفلتى من أثر ذلك اليوم الشثوم ؛ وقد نصحنى 
الأطباء ألا أبقهما بوم) واحدا فى لندن حيث لا يمن جوها 
على البرء والشفاء ؟ فودعتهما والدموع تمر » والقاب ينفطر » 
وسافرا إلى مصر على ما مهما من مرض ‏ وعدت أدراجى إلى 
مزل وحيدا غرريا » لا أجد مواسيا أو حبيا 

وهأنذا يا سادق » اتلشدم أواصر الوطنية والإخاء » 
إلا أقلتموتى من عثرتى » واتتشلتموق من وھد . فقد حجب 
الحزن بصرى عن النظر ؛ وغ الأسى قلى عن التفكير » وكل 
ما أبنيه أسرة حنو عل » وتأسو ذلك ال مرح حتى يندمل » وتعينتى, 
بعطفها على الدرس ؛ وسن معاملها على الساوى 

خركت مأساته الأفئدة رئاة له وحدبا عليه » وغلت الآهات 











ov ارسالة‎ 





والزفرات توجما لمصابه » وأخذنا تقدح زناد الفكر حتى اهتدينا 
إلى سبيل زود به و. و خف ف كربتهأء ققك: 

- إن أقم فى أسرة أحلتتى مكانا علا ء وأناعندثم ملء السمع 
والبصر » أتقلب فى أعطاف المناءة والدعة » فإن شئت أن تشاطرق 
ما أتمتع به من الراحة والطمأنينة » فلن تزيدتى إلا سرورا 

- شكرآ لك» ثم كرا ؛ إى محتاج ليد قوية رشيدة فى هذا 
البلد الغريبٍ تهديى سبيل الحق حتى أقف على أسراره وعاداته » 
ولن يسمنى حيال هذه الماحة إلا القبول + والثناء الماطر > 
والاعتراف بلجل 

- هيا بنا الآن أريك النزل وأقدمك للأسرة » وكن وات 
بأميع سيضمونك فى مئزلة المزيز الكرم 

أخذت ألح له أثناء الطريق عا يؤهله لا كتساب عبة الناس 
فى هذه البلاد.» وأثنا هنا رسل الدعاية لمصر البائسة ء فلزام عليتا 
أن تتحاثى السفاسف والدايا » وأن الأسرة الى سيم اء 
تربأ هما أن يدنس » أو يكون موئلاً للفحش والكنا » أويكون 
ضيفها عزييدا ماج ». وخليماً مستترا E‏ چ ركرك 
وربها أستاذ كبير فى الوسيق » ول برست إلا كل مايش رح 
صدره » ول أعهد عليه إلا التفانى فى سبيل راح 

بدت على محياه أمارات الارتياح » وأ كد لى أنه سيكون 
مضرب الأمثال فى نبل الأخلاق والرجولة » وأنى سأ كون نفور 
بصحبته » ياه خلاله وسجاياه 

قدمته للأْرة وزكيته وأطنيت فى مديحة » وقصصت مالاقاه 






من عنت وإرهاق » فرثوا لاله ورحبوا به » وأخدوا ييمدون من 
مخيلته هذه الصورة الزرية عن بلاد الإتجليز وخلال أبناء التاميز» 
بحديئهم املو ومداعبام الطريقة 8 

. مضق على صأحبنا أسبو ع » بذا فيه موذجا مالي للأدب 
والظرف والدماثة.والوقار » فزدنا فى كرامه والاحتفاء به . بيد 
أنه أخذ يتخلف عن جلسات الأسرة بعد المشاء » ويازم الصمت 
أثناء الطعام » ثم بغر إلى غرفته فرار الظلم » فرابنا أمسره وبخشينا 
أن تكون قد حلت به كارثة » فتبمته ص » وطرقت باب غر‌فته» 
فم يجب » فواصلت الطرق فترة غير وجيزة » وأنا أناشده الله 
إلا أففى إلى بدخيلته » وبدواى وجومه وعبوسه ؛ ففتح بعد 


لأى » وشرر الفيط يتطابر من عينيه » وى وجهه | كفهراز 
eV‏ . 








وامتفاع » ويداء ترتعدانكالحموم ؛ وابتدری قائلاً بوت مهلج 
يفصح عي الوجل والحنق : 

- ماذا تريد ؟ لن أسمح لك بدخول حجرتي » أقصر عطفك 
على نفسك » فلست حدثا عر ! 

آلف يا هذا ! في يدر بخلدى أن مثلك » وقدكان بالأمس 
سحا وديماً ؛ سيظهر اليوم سافلاً وضيعا » ماحةزنى للمجىء إليك 
إلا عطق عليك » وظننت أنك تقاسى هما دفيئا » وأنك سّهش 
لحديئى وتبش » وقد جثتك لأسرى عنك » أما وقذ طرقت أذ 
كلانك البذيئة ؛ فأعد نفسى متطفلاً وأنت وشأنك 

انطلقت إلى غرفتى » موهاً الأسرة أنى لا أزال عنده وأخذت 
أفكر فيا عساه يكؤن سره » ولم حرص جد الحرص على عدم 
الماح لى بدخول مخدعه » ولكن أعيانى الفكر » في أهتد إلى 
إجابتيهقنمة » بيد أن الشاك أخذ يساورنى : ويخيله إلى" شيطان 
خريداً ؛اقد أنى اما إدا : ورغب فى إخفائه عنا 

حاءتنى ربة التزل بعد بومين وأنا أتناول طمام الفطور وقالت : 

إن ساحبلك هذا مأفون ممتوه » فقد خرج بعلابس النوم 
3الظريز لا باغ إحدئ السحذء ولا ريب أن هذا غللآداب 
ف غقنا وتفاليدن ؛ وأخثى أن براه رجل الشرطة فيقبض عليه 

تركت اللموان مسرعاً ٤‏ وهسولت وراءه ة وحاولت أن أرذه 
إلى صوابه » وأيين له أن خروجه مكذا خطل سيعرضه للبرد 
القارس » والانتقاذ الر ؛ وتدخل رحال الأمن » وأن انجاترا 
لیس تكصر فوضى لا يعرف الناس فها نظاماً للأزياء 

اشا نكا من کن بل أل قت باق وان تاف 
وشأنى »ء فأنا أعرف بآداب اللياقة منك 

- إننا أبناء وطن واحد » وما يلحقك من المار والهانة 
سيلحق ىكذلك ؛ لن يتحدث الناس هنا بأن فلا أخطأ » 
بل سيقولون : أحد الصريين أجرم ؛ فرققاً بسممتنااء وتقبل 
نصحى » فقد مغى على مهذه الديار أمد غير قصير 
. عاد إلى النزل وهو بزح ركن أخذته المزة بإلإثم » وكبر عليه 
أن ينصاع لطلبة غيره 

عزوت كل هذه التصرفات هله يعادات القوم » قل آبه 
لتبنيفه وتقريمه » وأخذت أتلمس الملل والماذر لكل ما يسدر 
عنه من فمال يندى مہا الجبين بنجلا أمام أناس لا يذكرون . 














e۸‏ ازسالة 


عن مصر إلا الشوه من الحقائق . ولكن صاحبنا ظل سادرآ 
فى غوايته لاايستمع لوعظة » أو يسل من جربة ؟ اءاربة اليك 
فى ظهيرة أحد الأيام » وطلب مها أن تطهى له دجاجة على الطريقة 
الصرية » فاعتذرت انبا لا تمرف قليلاً أو كثير عن الطعام 
السرى » وأولى له أن يباشر طهيها بنفسه » إن كان لا يزال 
على رأيه . 

فأخذ يكيل لها السباب » ويؤول رفضها بإمنهاتها له » وعدم 
تقديره » ويل فى وقاحته وسلاطته حتی أبكاها . 

فذهبت منقة تتميز من الفيظ » وائتظرت مقدى على أحر 

مرن الجر » وما أن دخات الأزل حتى قصت على قصته منفملة » 

وأصرت عل طرده من لزل لها م سبع مثل هند الب 
طوال حياتها ؛ فأخذت أهون علها الأ » وأعذر تصرفه هذا 
لشدة حساسيته » شأ نكل غریب فى بداية حياته يلاد )نباف 
طباع أهلها . 

ضقت بهذا النى ذرعا ؛ ولمنت الساعة الىلاحت قطنت 
الكثيبة علينا ؛ وأعمات الكرصى أن أوفق إل سبيل أ 
هذا الوا وقد أسبحكالدمل المد ٤‏ أله في رمتل اء 
نفص عل هناءتى » ويكدر راحتی . أىّشيطان رجم سول لہ 
أن يطحى دجاجة على الطريقة الصرية ؟ ذهبت علنى أجد عنده 
جوابا شافيا » وطرقت بإبه بشدة وغضب » وفى عى أن أعطيه 
درس لا ينی ؛ فسممت مس سيدة من الداخل تحذره من 
الفشيحة إن استجاب لقر » بيد أنه فتح الباب على مصراعيه » 
وقال بسوت المستهتر الاجن الجازف » الذى غاض الحياء من وجهه 
وكان يتريح سكراً » وييتسم ابتسامة داعرية : 

س هذه فلانة » وقد كانت هنا حيما أنبتك فى الرة السالفة 
على طرقك إلى » وأبيت" أن أدخلك غررقتى ؛ ولا يمنينى الآن» 

أن تطلع على ما كنت أخفيه » فسوف أتيج طريق المريدة ‏ 
ولا أعبرك أو غيرك الفا 

- كنك رجل متزوج » ولك ظفلة » وهذا مار يك » 
حط لقدرك » وسيلهب أل التزل عليك سمل وَغضبا ٤م‏ إن 
ما تأتيه من التكر » مخالف للقانون » فليس هذا يبنا من بيوت 
اثلنا والدعارة » ويخيل إل أن رفيقتك لم تبلغ بعد سن الرشد» 
وسيكون جزاؤك » إن فضح أمرك» السجن أو الطارد من هذه 
الديار» فمجل بإخراجها » وإلا داك رجال الشرطة . 





= ها ها ... ها ها ... ! نعم أن متزوج » ولک أرسلت 
زوجتى< إلى مصر تخلما منهاء لالمرضها كا أخبرتك كذ ؛ 
ولبت أعبأ عا يحط من قدرى فى هذه البلاد » فقد استءرأت 
هذه الحياة بحصر وأنا لا أزال عن ؟ أنا مستعد لأذكر لك تاريخ 
حياتى » إنى رفعت راية الشر والفسق عالية خفاقة » وما تزوجت 
رغبة فى الزواج ؛ ولكن طمماً فى مال من تزوجتها ؛ وقد تنازلت 
لى الساؤجة عن كل ما تملك فليس ثمة حاجة إليها بعد ذلك » 
بل إفى أريد أن أبين منها إلى الأبد : حتی أكون حرا طليقا . 
نحن ختلف » يا صديق » فى نظرتنا إلى المياة ؛ ولست أخشى 
رجال الشرطة » فا أنت هذه الفتاة إلا طواعية واختيار؟ ؛ 
ولن أثرك التزل؛ بل عليك أنت أن تغادره : إذا كان مقاى 
E‏ لا أنهل من مورد اللذات وأثمل » 

شثت وكيف شثت ؟ أليست هذه بلاد المرية کا ينها 

لبست هذه أول فتاة ولیس ما ترى أول کاس 
تن تر أحتسيها » افمل ما شت 

- يهل الوغد الدسم » إنك تبحث عن حتفك. بظلفك » 
ولن تخد مب بمد اللماعة هوادة فى التنكيل بك » تطهيرا للمجتمع 
من حثالاته ‏ وعبرة لماك الطائشين » الذئن لا خلاق لهم » 
ولا عير يمتفهم » ولا شرف بردعهم ٠‏ 

أخبرت ربة البيت بكل ما حدث » فاقشعر بدنها هلما » 
وقطبت أساريرها احتقار؟ » وعدت ابنتها تنادى رجل الشرطة ؟ 
ولكن الطير قد أفلت من سجنه ء فل :نقف للفتاة عل أ » 
ورد النريية قر طز 4 ووشع شت عراتبة شليدة صارمة د 

مجر أندن بمد أن سدت فى وهه السالك نى ذهب » وأقام 
فى إحدى ضواحها غير متوان عن الغواية والشلال . 

عل أتراى الدين تمموا قصته الأولى جا آل إليهأمره. وما اقرف 
فى حق مصر من انام » وما لطخ به معمتنا من الوصمات » فعزموا 
على شكايته للقنصلية الصرية » حت تقصيه » ولكن رقت قاد م 
ف يضلواء وان کان بهم قد بع أحده؛ حي طوا أ من أعنا 
الببثات » وأنه طلق زوجه فى الهاية . 

ليت شعرى ل '/وفد مثل هذا ؟ أليكون سبة لنا وعار 
عليه و سما هلع جيه یرن ا التو 
ويلمتة الناس أا حل » والبلاد. التى لفظته » والاأمة التى ينتعى 
إلها؛؟ ھی اررق 


(تصوير هبان» 





قالوا : وكيف كان ذلك ؟ 

قال الراوى: زعموا أن اريس رزفلت سفيرالسلام بي نالسامية 
والآرية ورسولالوثام بين الديقراطية والدبكتانورية؛ أو لأقطاب 
لمك الدول الأربع ذوات الرأى فى مصير المالم اليوم ولية 
ليستخرج من بين الأفواة والكروش » علل اللحلاف يين 
الاأساطيل والميوش . فما فرغت الصحون » وامتلأت البطون » 
دارت الكؤوس » فدارت الرؤوس » ون مكل لسان بكين سره 

قال الدتشى وقد بض معتمد] على كتف الفوهرر: 

إن تشمبرلين ودلادييه لا بزالان على الرياء القدحم يتبجحان 
بالحرية والمدنية والسلام » وها بخقيان وراء الحرية |-تعباد الشرق» 
ووراء الدنية اهتضام الحق » ووراء الاما للب والشطارة . 
آنا وهثلر فبدأنا أننا عراة جياع » وسياستنا الصراع لا الخداع » 
بوؤسيلتنا الإخضاع لا الإقناع : فإذا جنح خصومنا. للسلام » 











فليقاتعونا ما فى أيديهم من الطمام » وإلا فالحرب التى تجملنا سواء 
فى الضف ء إن لم تظهرنا علهم بالقوة 
فنظر السيد رزفلت إلى عميدى الديمقراطية فوجدها بتلاحظان 


للرؤساء جیا : 
2 ئی اراک متفقين 
على الغاية؛ بعك بالطيش وبمتكبالحذر» وموافقین على هذا ارأى» 
بعشك بالكلام وبمك ب : . ولیس أمامج ما يقبل القسمة 
إلا بلاد العروبة ! فعى التى عتما فرنسا بالتعلم والربا » وفرقتها 
أمريكا بالتبشير والحدى » ومشقتها اتحلترا بإلتفريق والتخارة . 
وق تنم اقلرين التجوز :د السواء » محاة المدنية 
وق هج ,الفلزتين العجوزين يبتكم على السواء » جاة المدنية 
والدعقراطية من الفناء 

قال الراوئ : فانبسطت أسارير الرؤساء لهذا الرأى الصريح» 
وشربوا کا ترى خب هذا الحل الرج ! امہ عبر اللنك 
















ذلا الرسالة 





دعيقن أنام ! 


لا ستاذ مد سيد العريان 
سو و 
دعينى أنام ! 
إن عينى" م نذوتا طعم اللكرى منذ يميد ! 


ستوات وستوات ٠‏ وأا واب: ال رى :هلله الطزيق 
أقنشعن تسى فلا أجد نفسى » وأنشد سناد فلا أجد الاش وة 
النفس وظا" الروح وقلق الضمير ! والطريق لا تنتهى إل غاية ‏ 
والعثرات تد اءد السالك ىكل منعرج وكل ثنية ! 

دعينى أنام !| 

فهل رأيت السادة إلا حلا هني يتخايل للنفس فى لظ 
ناصة. ضرب الوم على آذانا فى لیل ر مطبق ؟ 

ما أجل هذه الفراشة تتوائب فى مطارفها الوشّاة على أعين 
الناس ! ولكن هيهات أن تناما يد ! ك جهدت جهدئفى النحاق 








بها فا بات 

دعينى أنام ! لملى أن الها فى رسنة حال تبلغ هن ماللا تبلغ 
إليه فى يقغلة الحياة ! 

ذعينى ؛ دعينى ... ! إننى وجدت نفسى هنا » وطالا نشدت 
نفسى فا وجدتها ... ! 

إن بى حن إلى هذا الفراش ادا" بعد طول الُسرى وجهد 
السهر وك الطريق ! 

*** 


افتحى بمينيك ياغليزقى على حقائق هذا الوجود ثم خجّرينى ... 

وک زیی ا کن من :ماقو" ققد انات ما رامک ل ف 
أحداث الزمان"! 

هل بكرن يا عن يزقى تلك الأبم الببيدة » بوم كنا ولي 
لنا ماش نای عليه » ولا مستقبل” تتطلّع إليه » والدنيا تدور 
اناس فى خلقتها الفرغة وتدور ينا ».فا يننا شىء من الدتيا ومن 
الناس :وما نشمر من الزمان إلا باليوم ی ترك 
ثاريخنا فى اطياة لا ماض یله ولاءآت . 

ذلك زمان كان فا له من معاد 1 


من کن آنا عند الناس يومثذ ومن كنت ؟ 

هل كنا بومثذ إلا فتاة وفتى قد ألّف الب بين قلبهما ؛ 
فا يان فى الطريق إلا قراءا إلى ذرإع» وخطرة إلخطرة؛ وق 
يعطف على قلب» :وروحا مفو إلى روح ؛ وعلى الشفاء همسات 
حافت بها » وف الميون نظرات تتناجى . والناس تنظر إلينا 
فا مہمنا شىء من نظرات الناس ولا من حديث الناس ؛ لأننا 
کاش ی ن اسا وی لاا 

هل تذكرين ۲.۰١‏ 

كان ذلك متذ بضع عشرة سنة ... وكنا صغيرين .. ! 

*** 

وجلسنا ذات بوم فى حديقة على الشاطىء ... وكانت يدك 
بين یدیئ وقد أطرقكلانا » وتراءى لنا فى لحظة “ملم را سغيد 
تجاوناننا لزان والكآن إلى حيث ل يكن لنا عهدء يظلنا سقف 
واحد ق دويرة تجسنا وجمع لنا ما تفرق من أحلام الشباب .. 
وظلات فى إطراقك وظللت” » تتناجى وتبادل الأفكار صامتين ؛ 
فاكاك حاجة لألدنك عما فى نفسى ولا كانت بك حاجة ؛ 
وتفاهنا على شعت ... ونظرت” فى عينيك ونظرت » فتضركمّت” 
وجنتاك من حياء » وأحسست” يدك مختلج بين يذى .. 

ومبضنا صامتين فأوصلتك إلى دارك وعدت وحيدا إلى دارى 
وأن! أفكر .. 

وعرفنا من بومئذ أن غدا هو بوم”منعمر الزمان ؛ وما کان 
يمتينا قبل" إلا حاضرنا الذى ننعم به 

أما زلت نذكرين ياعزيزق ؟ 

ولا ضرب الحجاب ييننا وقامت دونه التقاليد » تلفت القلب 
ينظر ؟ ولرمت الوحدة أياما أعرض ذكريات الماضى وهفة الحاضر 
وتو لار 

... عرفت بومثذ أن حقيقة الزمان ليست هى فى هذا الحاضر » 

ولا فى الند النتظر ؛ ولكها فى اليوم الدى مفى ولاسبيل 


ھاش 














Ka 


حيما يكون معنى الزمان فى نفس ال لی هو اليوم الق يعيش 
فيه وتحسُب» فهو فى حقيقة الحياة وممنى السعادة ؛ فإذا سوت له 


ازسالة ذا 





الأمان أن يتمجّل أيامه فيتطّع إلى ما قد يكون فى غد » ققد 
آذننه الدنيا بيوم "يرد فيه من جنة السعادة نادما اسوان . . 
ثم لا تكون إلا الثالثة > حين يتذكر أن له ماسّيا كان وطواء 
الزمن ؛ فا هو بومتذحى” يميش فى حاضره » ولا آمل يفكر 
فى مستقبله ؛ ولكنه ذكرى بلا رجاء؛ ولحفة مالما اتقضاء ! 

الحاضرهوالقيقة » هوالسادة » هوالحياة ومالك الاو 
مع یال آل لتر إليده من حاضره آقی وره کی 
بالحياة ؟ وما الأمس إلا الجزء الذى مات منا وسبقنا إلى الفناء ! 

ولكن الزمان على ذلك هو أمسن » واليوم » والفد جيم : 
هذه الثلانة هى حياة الى وعمر الزمان ؛ لا سبيل إلى تجاهل 
ذلك بعد عرفانه ! 

ليتى ل أعل ؛ ليت ل أعم ! 

لیتی ظللت حياتى أجل معنى الزمان ؛ لا أفكر في كان ». 
ولا أنوقع مايكون »ولا أعرف من تمر الزمان إلا اللحثلة 
الى أعيش فما ! 


يسعد 





9 
.تاقينا عة عل میناد ::. 

وجلست“ أفرأ لك فصلا بين IT‏ 
بالدمع !..: إننى ما أزال أذكر o‏ ا e,‏ أن بينى 
ويينه عشر سبنين !... لقد قلت لی بومئذ كلة مإزال صداها يرن 
فى أذ : 

« ياعيزى ! ليس ف البشرية كلها من يقدر على خلق 
العجزة التى َم النفس من أعماقها غير الأديب البليغ ! » 

وق كلاما آخر لا أذكرة» ولكن أثره ما زال يعمل 
فى نفسى ؛ مدت جهدى لأخلق المجزة التى تهر النفس 
من أعماقها ... و أذق طم الكرى من بومثذ ...! 

ليت شعرى » هل جاءك -- ويينى ويبنك حجاب التقاليد = 
نبأ ماكنت أبذل من أعصانى ومن دى فى سبيل هذه الناية 
حرس على أن أكون نوم اللقاء کا تريدين أن أكون ؟ 

يا ليت ب عطريزق يا ليت ! 

عشر سين من عمر الشباب وأنا خر ج للنا سكل يوم جديد. 





فى الأدب » إلا يكن" من إلهامك فإنه بسبيل إلى حقيق أملك ! 
يترادف الليل والهارء وتتعاقب الظلمة والنور؛ وأناءا كف 
على دفترى وأوراق » ع وأقكر جاهد؟ لأنفلق النجزة 
التى نهر النفس من أعماقها .. 
ار هل 
مأنذا على شرف من الأرض فى طريق لاحب وة بإرقق” 






تلوح من يميد .. 

وما تزال القّراشة المي تتوائب فى مطارفها الْوَفّاة » 
قافا ادى عل لول اتشر ى رجن الى وک الاريق ب 
کاو ایر 

من أنا أليوم عند الناس ومن أنت ؟.. 

ها تمن أولاء قد التقينا منذ عام يظلّنا سقف واحد فى دويرة 
مقار لنا ماتفرق من أحلام الغباب؟ ووجدنا تير رؤيانا . 
ولو 

تاذ لتق عل هذا الجهد التواسل عشر سين أبتذل شبابى 
وأنفقنامئادى سبي الجد والشهرة والصيت البميد ! 

الجذا 4 التاة!؟ السوت السموع ؟ ... ما كل أولئك 
يا عزبزتى فى حقيقة الحياة وفى دنيا الناس ؟ 

واخسارة الصفقة ! إن الفراشة الجيلة لا يجتذسها شىء من 
كل أولتك . إمها جيم أوهام وأاطيل ليست من السعادة ولاهى 
سبيلاً إلى السعادة 


.. أبن أن ؟ وأين أنت ؟ 


أإن منى نفسى ون أنت منى ؟ 

لقد التقينا زی کا تراءى لنا فى أحلام الشباب منذ بضع 
عشرة سنة » ولكنتى لست“ هنا؛ ولكنك لست هنا ...! 

إنك أت الى أغريتنى.بسلوك هذا السبيل منذ سنوات 
وسنوات فنذرت" نفسى للفن حى أبلغ إتجاك » فلا تسأليى بعد 
عن نقسى ! 

هذا السبوس فى وجهك يا 


حدئينى صريحة : لاذا أ 








ت يل لایر لکامل .. 





أنت تريديننى كا كنت مثذ بضع عشرة سنة : فك لفغاة 
لا يشعر شعور الى" إلا ممها ؟ 








يلها ازسالة 





أنت تدعينى لرحلة من مثل ماکان فى سالف الأيام ذراع 
إلى ذراع على الطريق ؟ 

أت تسأليتى : مى أراك إلى انى كتهد معى لايك 
و ا کیا أن کرت ق ہا رن 

وأنت إ ىكل أولئك تريدين لى الجد والشهرة والصيت البميد؟ 

لقد أذ كرنرتتى ما كان من أعرى وأمرك باع يزق» وأبقظتر 
فى نفسى ما كان راقدا من زمان ؛ ومجتتى إلى كرى الدو والموى 
والسبابة وسمادة الحب فى سالف: الأيام » حين لم يكن فى الدنيا 
غيرى وغيرك » ولم يكن الزمان إلا اللحظة التى نميش فما لاماضى” 
له ولاآت ! 

ماکان أسمدنى بهذا الاغى ! 

فاذا أجدى على" ما نت من دنياى يمد هذا الجهاد ؟ 

ها هنا شیء وثى . فنذا مهدينى ينما سبيل الرشاد ؟ 

Ke 

دعينى أنام ! 

إن عينى” لم تذوقا طمم الكرى منذاسنوات وشتراڭ.۸ 

دعينى دعينى ... إننى وجدت نفسى هنا ... ! 

ما الجد » والشهرة ؛ والسوت السموع ٤‏ إلا وم من الوم 
وحيلة من الميلة لتفسد على السعيد دثياه ! 

لا تدْعينى یا علیزتی يمد إلى ال مهاد والممل . إن لى حنيك 
إلى هذا الفراش الداى' بعد طول السرى وجهد السهر وك 

1 


الطريق ... ! 
دعينى أنام لملى أبلع من السعادة فى سينة حالة مالا ميلع 
إليه فى يقظة ال مياة ! 


بل دعینی يا عنزيزتى أستيقظ من ذلك الحم الطويل الذى 
ضرب على عينى” بشع.عشرة سنة أهذى بإسم القن والأدب 
والشهرة وال جاه والصبت 

هذه هى الحياة » هذه هى الدنيا كل ما عدا ذلك خداع 
وتلييس ووم من الأوهام ! 

دعيى » دعینی ! 


دشرا » 


تمر مع الدیاںہ 


دراسات فى الأدب 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سس سس 
موطوع اورب 

الإنسان إما أن يبين عن حقائق خارجة عن نفسه لا يصاها 
بخياله ولا يصبنها بماطفته » وإما أن يّبر عن حقائق'امتزج 
بها الميال ول نتها الماطفة » أو عن خيالات مخترعة ليست صورة 
من حقائق الما 

إذا قال الجنراى فى وصف أرض : فا أودية'عميقة بين 
جبال عالية » فقد أبإن عن حقيقة رآها أوسجمها ؛ لم يصلها الماطفة 
فين إيحابه ها أو خوفه منها أو انبساطه أو انقباشه لرآها 
ا ينا حين شاهدها 

وإذا قال اتب فى وسف هذه الأرض : « بولك بها أودية 
ية تمل لها لال شائغة عانية يحلق الطرف دون ذراها ».. 
ققد أأن ان المقيقة مُشوبة با شعر هو به من رهبة وما ميل 
ن إإنللال لبالا ل الأودية » وتحليق البصر دون 'قمها 

وكذلك يقول الجنرا : « راء منبسطة مستوية طرقها 
متشامهة » شديدة المر » كثيرة الرياح » فينقل إلى السامع صورة 
الصحراء لم برها عاطفته » ول:بزد عليها خياله 

ويقول الشاعى27 فى وصف هذه السحراء : 
ْم لكاطّرادالسينحتجز عن الأدلآء مسجورالسياخيد 
تمثى الرياح به حسرى وة تحيرىتلوذ با كناف الجلاميد 
موكف القن لاتمشى المبيلية - إلا التخلل ريا بد تجميد 
تراه قد أفاض على الصورة الطبيعية ألوانا من شموره وتخيله 

وانظر الفرق بین فلي" يتكلم عن الشمس طلوعها وغرويها 
ودورتها الستوية » وعن القمر ومنازله » والنجوم واحسكها ؟ 
يصف الحقيقة کا ھی على قدر إدراكه؛ :وبين من يقول ثلا : 
تع البقاه تقب الس وطلراعها من حيث لا مى 
وطلواعها جراءة صافية وغروبها صفراء كلورس 





() هوس بن الوليد 


r ازساة‎ 





وقول الآخر: 5 . 
غبأة آنا إذا اليل جنها فتخق وأما بالهار فتظهر 
وقد انشق عنها ساطع الفجر فاتجلى 


دج الليل واتجاب الحجاب الستر 
وأليس عرض الآفق لوث كأنه 
علىالأفقالشرقثوبمعصفر. 29041 
وقول ابن اروف : 
إذا رتقت تمس الأصيل ونقّعنت 
على الآفق النربى” ورسا 'مذعذعا 
وودّعت الدنيا ای حا وشول باق عمرها وتشعشعا 
ولا حظت الشوار وى مريضة 0 
وقد وضع تخد على الأر ضأضرءا. الج 
الل يصف حوادث لا سل ليا بقلب الإنسان وخياله . 
والشعراء يصفون شمور الإنسان بفناله على مس الزمان » ويتخيلون 
فى طلوع الشمس وغمرويها صورآ مخلع على الشمس شعور الإنسان 
وعاطفته . 
oe‏ 
تمثل نفسك تقرأ نظرية هندسية أو“معادلة جبأية ثم للها 
تقرأ قضيدة لشاعى نابئة أو خطبة لمطيب لظم ؟ إنلك حين تقر 
الهندسة أو الب لا تفرح ولا تحزن » ولا تنضب ولا ترضى » 
ولا مخاف ولا تأمن » ولا تضحك ولا تبك . ولكنك حين تقر 
القصيدة أو الحطبة لاخلاو تقسك من بمض هذه النانى أو ما يشبهها. 
وإذا قال طبيب : ٭ إن مرض كذا منتشر فى كل بلد » 
فهذا خر لا يعبر عن شىء من عواطف الطبيب بل يخبر عا 
هو كان » ؤلكن أب الملاء الترى حين قال : 
ما خص مصرا ويأوحدها بل کان نی كل رض وبأ 
آنا اللب بلقيا اردى -فالنوث من سحة ذاك لبا 
أراد أن ينين عا بيط بالأنسان من الآفات ويمرب غن خوفن 
الإنسان وحزنه فى هذه الحياة » وإنها ذكر عموم الوباء وسيلة 


إلى الإيانة عن آلامه ومخاوقه 
وهكذا يستطيع الناظر فى هذا الوضوع أن بوالى الأمثلة 
فى غير عسن . 
Ks‏ 


(1) ديوان الما + ۱ ص۴۷۹۰ 





. كل ما أبإن عن عاطفة أو خيال ملح أن يكون مؤضوعا 
للأدب ؛ وهومادة الأديبيؤلف منها أدبه. ولكن من هذا البيان 
ماهوشائع بين الناسيشترك فيه الخاصة والعامة والصغار والكبارء 
فهذالا يعد فى الأدب وإن اتصل بالماطفة.واطيال ؟ فلا بد من 
سمو الإدراك » وجودة التصوير . لا بد من الصنمة أو القن . 
لا بعد الإنسان مورا تحق ید امنور ولا يعد جارا كل 
من تجرخشبة أو دق مسمارا بل لابد أن تكون له سنمة لايستطينها 
كل من حاولها . كذلك لي سكل من عبر عن عاطفة أدي 
حتى يكون فى بيانه إدراك برفمه عن العامية والابتذال » وصنمة 
تمزه عن الدهاء وتميزه باسم الكانب أوالشاعى أو الحطيب الح - 
حتى يأ یکلام مسجب بحس فيه سامعه أو تار إدرا کا قبا » 
وتصويرا بارعا ما ری صنعة تجار فيُعرف أمها عمل لا يستطيعه 
كل من وجد لكشب وآلات . 

الزن مثلا ‏ عاطفة تتبين بالوجوم والصياح » والأنين 
والتكاء والسارة المتادة» والقصيدة. وكل هذه الدلالات تبين عن 
الماطكّئة لكل لاإ من الأدب إلا القصيدة . 

و كلك الأثورالّفسية اللونة بألوان النقس تملا كلام العامة 
والخامة ولكما لأ حسب أدبا حتى ترتق إلى مستوى الف » 
وف هذا درجات تتوالى إلى حد الإيجاز . 

الفرىء ہیی ا “رب زار 

يتبين مما تقدم أن قضاي الملوم الحضة ليست مادة للأدب ؟ 
زوايا الك تساوى زاويتين قأكتين ‏ أو الخط الستقم 
أقصر خط ين تين أ اسل شرب خارج القسة ف اوم 
عليه يساوى القسوم ٤‏ أو هذا الدواء نے ةا الرض ل فعى 
قضايا علبية ليست من موضو ع الأدب فى شىء 

ليست هذه الفضايا من الأدب.ولكن: يجوز أن تدخل 
فيه لتكون مقدمة لنيرها أو للتشبيه بها أو نحو ذلك كا قال 








المرى : 
طرق العلا مجهولة فكأنها . عم المدائد ماما أجذار 
وقوله : 
الق من اربع ىة ماء وار وربة وهوا 


والكتب الملمية ليست من مباحث الأدب إلا أن ينظر 








4 ازساة 





الأديب إلى حسن البيان فبها والتذتيب والتقسيم ووضوح الألفاظ 
فيجوز للفن أن يتناو لما من هذه الناحية 

فإذا أحدّت السائل فى كتب علمية واختلفت أساليها فقيل 
هذا الكتاب واضح المبارة ؛ سحيح الألفاظ » جيد الأسلوب 
فهذا تقددر موصول بالفن يجمل الكتاب من هذه الناحية ذا صلة 
بالأدب . ويستخلص من اختلاف موشوتى انسل والأدب هذه 
الفروق ينهما: 

١‏ - الآدب مرجعه نفس الإنسان » والعلم مرجعه الطبيغة 

؟ -'فقياس الأدب سدق التصوير لا فى النفس خطأ 
أم منوا » ومقياس الملم صدق الإدراك للحقائق الراقعة دون 
نظر إلى أثرها فى النفس 

۳ والأدب الإشااى مؤضوعه الإنسان : سمادنه وشقاؤه 
فى هذا المام . والمم يستوى عنده الإنبان والميوان الام 
والنبات وال جاد . فالطبيى يبحث ف قوانين الطبيعة السارية فى هذا 
المالم » والميوى" يبحث عن قوانين الحياة فى الأجسام الحية 6 
والطبيب يشرّح الأجسام ليتبين تركيها..رويم فى هذا البح 
يتحرون المقائقكا هی لايالون أن کون ألالإنسان أو فىأغيرهة 

وأما الانتفاع بنتأئج الماوم فى إحياء الإنببان أو تخل وإسعاده 
أو إشقاك » فهو أ خارج عن موضوع الم 

غ - .والآراء والكتب:الملية تترك إذا تبين خطؤها 
أو كتب ما هو خير منها فلا يرجع إله!:إنسآن إلا إذا أراد أن 
يؤرّخ العم ؛ فلا جد من يقرأ فى كتاب هندسة أو حساب قديم 
وقد کتب ماهو أحسن منه ؟ ولكن كتب الأذب تتضمن 
عواطف الإنسان قتان اطّلع القارى" فما وجد عاطفة إنسانية 
تؤثر فى نفسه لا يشيرها الط أو القدم . فتحن تقرأ اليوم شمر 
هومير وشعر أمرئء القيس وغيرها » وتجد فيه من متمة النفس 
ما مده فى العمر اللديث 

انمتمر ف اكات اوار 5 

٠‏ قد تبين أنمدارالأدب عل الماطفة اليال والأمور النفسية 
لا الحقائق الثابتة خارج النفس . وليس ت كل القطع الأدبية سواء 
فى ذلك » .بل تتفاوت قربا من هذا الركز وبعد؟ . وأدخلها 
ف الأدب أقريها إلى الركز . وى الأدب موضوعات يقل نصيها 
من الماطفة والخيال حتى تنتعى إلى الحيط الدى يفصل .الأدب 





قد 


عما سواه » ويكاد يشلك القارى” أنها من الأدب 
. ومن أجل ذلك اختلف الثقاد فى شعراء من عة البياتف 
كأى تام والبحترى والتنى وأنى الملاء . قال بعض التقاد : 
التنى وأو تام حكيان وإغا الشاعى البحترى . ويميل بعض النقاد 
إلى إخراج ازوميات العرى من الشعر . والحق أن دواوون لاء 
الشعراء ججيماً حوى أدبا لاعلا ؛ ولكن حظها من الماطفة 
وعمل الليال يختلف ؛ فتجد البحثرى أ كثر نميا من الماطفة 
والميال فى جلة شعره ؛ وأبو الملاء فى لزومياله أقل حشلا مهما 
ولكنه | يخرج عن ذائزة الأب ۴ وأو تمام والتنى بين عاطفة 
البحترى وحكة أبى العلاء 

وبذا يفسر قول القدماء : «.أعذب الشعر أاكذيه » 
فلأ كذب أدخل ف الميال وأبمد عن الحقيقة ٠‏ ولكن يذ 
ألا يخدعنا هذا القول ؛ فرعا جد الشمر القزيب من الحقيقة 
والبميد عن الميال أعذب وأحب إلينا من شمر كثر خياله وبمد 
عن الحقيقة . وقد تبين الماطفة قوية واضحة حيث لا خيال کا يؤر 
ائيه » ويعجب النظر الجيل شاهده » 








خلب ! هذا ريع عزة اتاد قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
لا جد فيه جز ولا استمارة ولكنه مشّل لك الشاعى واقنا 





اهما ليقرغا كام ممه . ليس :فى هذا تخيل ول صمعة ولكند 
يكشف عن عاطفة محزونة ساذجة لما أثرها فى نفس الانسان 


وانظر هذه الأبيات : 
أقول لساحى و والمیس وى بنا ين النيفة فالضار 
تع من شيم تراد جد فا سد النعية من رار 
ألا يا حبذا نفحات جد ودلا روضه. بمد القطار 
وأعلك إذ يحل المىئ نمجدك وأنت على زمانك غير زارى 


ليال ينقضين وما شعرنا بأنصاف لمن ولا سراز 
إنك جد فى هذا الشمر الطبيى السادق الخالى من الكذب 
وآليال والإغنراق من الإبالة عن الماطفة ما لا جد فى شمر متتكلف 
قد أغرب فيه المنال وافتّت فيه الستعة 
عبس الوهاب هام 


e اة‎ 





استطموع “فى 
9 اس روج Rs‏ 
الا ندية الادبية فى مصر 
نادى الحلبية 
لمندوب الرسالة الآذبى 
چ 

مقعى ضثيل النظر ع ناقه الوقع » يطل على ميدان ضيق 
دود » يمج بالسابلة » ويضج بالمركة » وترتفع فيه أصوات الام 
والسيارات منحدرة من القلعة وصاعدة إليها » فلا رواء فيه ولا اء 
ولاشىء ما ييمث الشمر ومهز الفكر ويحبب إلى الأدب » ويشمن 
النفس بشعور الرشا والاطمثنان ؛ ولكنه على الرغم من هذا كله 
مهوى الشعراء والادباء ¿ وماد الأفكار والآراء » وله فى ذلك 
عمر طويل وتاريخ حافل 

تری ما الذى حبب هذا المكان إلى إخواننا الأدباء وم طلات 
المدوء والسكون » وعشاق الناظر الشعرية الاطيفة ؟ !لأممى تلك 
الدرجات الأزبع التى يسمدها الداخل إليه قتشعره بالرقيةٌ والفتمود 
والمظمة ! وحب المظمة شىء فى نفوس الأداء ؛ أم ى تلك 
الديمقراطية الصريحة التى يتميز بها ذلك الكان ؛ إذ يجلس القوم 
فى غير كلفة » والقلص من الكلفة شىء حوب لدى الشعراء ؟ 
أم هى قلة النفقة » والأدباء لا شك قروشهم ممدودة ؛ وجيويهم 
مكدودة ».فهم برتاحون إلى قلة الصاريف وعدم التكاليق ؟ ! 

أن والله لا أدرى السبب ف ذلك . ولقد سألت إخواننا الأدباء 
أنفسهم فا وجدت عندم شيا من عم ذلك السر » بل لقد 
ذكر ل الشاعى « الأسمر» أن أدياء الحلمية تمردوا منذ سنوات 
على نادیم » وحاولوا أن يكون مجلسهم فى متقعى نم بميدان الأوبرا 
حتى يليق باهم » ولسكنهم فشاوا فى تمردثم » وعادوا إلى مكانهم 
صاغرين ! حيث ما زالوا يصعدون الدرجات الأربع ! وقد يكون 
للسألة تمليل من التاري » فلترجع إلى التاريخ 

إن نادى الحامية يتصل بحى الحلمية » وحى ال ملمية حى يتميز 
بطابع خاص » وينفرد بتارځ حافل » وهو أول ی أسس ق مصر 
على طراز منظم وقد كان موطن الاسر المريقة والسلالات 
التركية التى حك البلد » وتاك ثروت ؟ وقد كان لهذا المى ناد 
يشرف على شارع محمد على فى مواجهة جامع قوصون » وكان 





مختلف إليه كثير من الكبراء والأدباء الذين يقطنون ذلك الى »> 
فكان يحلس فيه الرحوم حسين باشا رشدى » والمرحوم شوق بك 
قبل أن ينتقل إلى الطرية» وحفتى ناصفء وابراهم هلال» وحافظ 
إراهم » والشيخ عبد الطاب » وأجد“نسم » وأعد الزن » 
وبيرم » والهراوى » وعماد » والسيد حسن القایاتی » وكان يتردد 
عليه الازتى أيام كان يسكن بالإمام ؛ وقد أخبرتى المراوی أله 
لا يذكر أدييا فى مصر لم يتصل ناريخه بذلك النادى القدديم» وإنه 
ليتحدى من يتكر الجيل على أعحابه + وإنه على استمداد لأن 


ی ذکر من لأ يذكر ماضيه ! 





الأسائذة : الأسمر م حين شفيق » عبد الرسول » الهراوى 

ؤقداظل ولاك الفادى قاع أيام الفورة الصرية » فانتقل إليه 
الشيخ مسطق القاياق رجه الله .» وكان الشيخ القاياق عنصن 
قوي من عناصر الثورة » وكانت له حاشية حافلة بالشباب الذكر 
الجرىء أمشال الشيخ عباس الجل » والشيخ الجديل؛ والشييخ 
البنا » والأستاذ إراهم عبد الحادى » وأضرابهم » فاختلط الأدب 
بالسياسة بين جدران النادى » فكانت ننطلق منه التدابير الفزعة 
والقوانى القذعة » قشاق به الإتجلز » وأطلقُوا عليه ارساص ؟ 
ولفراوى فى ذلك شمر ... 

فلاكان سنة 1955 مات صاحب المقهى ؛ فانفض السام » 
وانقطع الزاثر » وبطل الندى الحافل » وقام مكانه مطمم القول 
ومستخرحانه » والمدس مجميع ألوانه ؛ وراح الأدباء يتلسون 
الكان الذى يجممهم » ختأخروا خطوات عن جامع قوصون إلى 
جهة القلمة فوقموا على النادى الدى هو مممهم اليوم » والذى هو 
موضو ع حديثنا فى ذلك القال 

ولقد غدا التادى المديد ضورة كاملة للنادى القديم » فل 
بالأدياء والشعراء:؛ وعمرت مقاعده بمجالسهم فى الليل والهار» 
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وق كار فى الأدب واتار 1 

فكان يجلس فيه الشيخ عبد الطب شاعم البادية » والحاج 
تحد المراوى شاعى الأطفال والرجال"» والأسمر أديب القبلتين 
وشاع الأزه » وان شاع دار الكتب » 
الصرى الشاعن الماتيشى العروق » وال دکتور زک مبارك عيقرق 
سنتريس ومعبود باریس » والسيد حسن التاق شاعم التبل 
والودرع » و( مجنون) إحسان . وكان ينضم إلهمكثير من شباب 
الأ ودار العلوم وغيرثم من يشدوث. بالادب ويعملون 
فى الصحافة ؟.وكان حافظ رجه الله يتردد عليهم من وقت لآخر 
خصوسا فى الفترة التى.أحيل فما على الناش ؟ 
النادى نظم قصيدته الطويلة فى مجاء صدق باشا التى ل ينشر منها 
فى الدبوان إلا أبيات ..: 


ن جدران ذلك 











الأحمر » قهمى عبد الظيف ء عبد الرسول » الحراوى يأ كلون الجزر 
:ولقد أستبدت تكاليف الحياة ومطالب المي بكثيز من الأدباء 
فألهّهم عن مالس السمر » وحزمتهم من ذلك الجلس الطيب 
الشحى » ولكن ما زال النادى عامس؟ بأبنائه الخلسين » وما زال 
التخرجون فيه ببطون عليه يين وقت وآخر حتى الذين يسكنون 
فى الشواحى على بمد الشقة وكثرة الكلفة . ويا له من حنين 
طيب ووفاء تيب ! وقدياً قيل ( ما الحب :إلا للحبيب الأول ) 
ويمتبر الحراوى فى هذه الأيام ميد نادى الممية » أو عمدة 
مصطبة الحلمية کا يقول صديقنا الدكتور زك مبارك » أو شيخ 
السقيفة على حد تمبير الهدى مصطن الشاعى الظريف 
فالمراوى من الجلساء المخضرمين أدرك النادى السابق وكان 
من رجاله» وأسس النادى اللاحق وآثره بكثير منعطفه و إخلاصه» 
فقل أن يتنيبٍ عنه فى بوم من الأيام ودائما بحاو له أن يأخذ 
لبه عتد الدخل على سفح ( الدرجات الأربع ) ومن حوله 









الأسمر والشيخ عبد الرسول ومستفى اللطاط» أجزاء لا تتجزاً 
وعصبةلا تفترق 

وأدباء الحلبية تمط واحد وطراز متفق » ولمم ذوق تملك 
فيه الثقافة المربية أ كثر من أى شىء آخر ؛ وم يمشقون 
الديياجة القوية السليمة » وأيطيرون بالأساليب الشرقة الونقة » 
ويذكرون شوق وحافظ وعبد الطلب باللير والجد » ويترجون 
على المنفلوطى والرافى: وأضرامهما ؛ والزين لا يدل بلزياث أديا 
فى مْصر بل فى الشرق' . وهم يضحكون من أولئك الشعراء 
والأدباء الستغريين الذين يذ كرون جوته وكسبير ولا يعرفون 
التنى والبحترىوشيخ العرة» ويسميهم المراوى بدجاج الفريض » 
وف رواية أخرى يبناث الشعر . 

وكثيرا ما يدخل أدباء الحلمية فى مناقشات حادة » وجدال 
عنيف ؛ يصل نيجه إلى الشارع ؛ ويطول فيه اللسان ويسفه » 
وكيم خلصاء أسقياء على الكراسى متقابلين . 

ويحرى أدباء الحابية فى فنون وأمشاج من أحاديث الأدب 
ارال ولتعالة » فإ كان الحديث فى ذكريات الافى » فالمراوى 
فارسق اقلبة »اركب الشيخ عبد .الرسول ؛ وإذا كان القول 
ئ لماز لديا والشمراء'فالحم للزين والويل من يمترض ؛ 
وإذا تكلم القوم فى الشعر رأى الأعر أن يخرج من وقاره فيخب 
ويضع ؟ فإذا انتعى القوم إل الدعابة حاولوا جي أن عدوا ألستهم ؟ 
ولكن لا يلبث الشاعى المامثتيشى أن يضع يده على رؤوس القوم 
وأن يحرفهم بتياره الزاخر » حتى يقول كل مهم لصاحبه : 
اعم سعد فقد هلك سعيد . 

وقد يبتدىء القوم حديئهم فى ثىء همهم » أو مشكلة 
تعشهم » ولسكنهم سرعان ما بخلمون عليه ثوب الأدب ويجملونه 
حديث السمر. 

فهذا الشاعى الأسمر قد جاء فى أمسية يكو إلى إخوانه أي 
ساعة أهداها إليه صاحبه المراوی فأتمبته وصارت تمثى كا يقول 
الاسر تارة (عربى) وتارة (أفرجى) وثارة لا عرب ولا أفرتجى » 
أما الدكتور حسين المراوى فتناولها ثم نجس 'نبقها وقال : 

هذه ( عتدها شنط دق ) وغى ( تحتاج إلى الراحة التامة 

وأما الد کتور رک مبارك فنظر إلها ثم الدفع ينشد : 





: 





ازساة ين 





واها لبمض المدايا بمض المداا رزاا كع ت إل ملق ل سر 
ساعات باريسى عندى لما جيع الزايا قشبق الل إل عسباحه البكر 
نق افا ميا كل ن بنا و اش كله + .سير 
وسااعة المراوى .أولى يعض التكلا والآرن فانظر رها فى وقفة الستكبر 
ندق وقا عنیقا ‏ ك تدور راا وإن ما ذكرته دون الدی لم أذكر 
وأراد أن يسترسل فى إنشاده فهدده المرآوى بإهداء (متبه ) 5 
إل اناق وجين فقت علق ا أي قشعت قسشرئ 
وأما الأستاذ حسين شفيق اللصرى فقال : « دى ساعه دابره فانبيزت 2 نكاتهم مثل السحاب المطر 
على كيفها » و ( ماشيه مشی مسخره) و ( قلها فاضى ) و (عاوزه فقائل : حق نشيو ق لفقيه أزهرى 
بوليس يضبطها ) و ( الساعانى للا يشوفها قلبه يدق ) و ( أا وقائل : محنيرة من اختراع ( رکر) 
الساعة التى هى أده وأمس ... ) وقائل : رتاصسبا يحتاج للجير 
وكان مجلس طيب لم يسع المراوى نفسه إلا أرن يسجله وقائل : قوموا نا أسأل عنها السمكري 
بالشمر فقال : فقت كنوا ساعة عر ساعة ) تستر 
وساعة ' أهديها ' “إل الأديبٍ الايا أليس متم عفر حت ىأخىم بر 
حستها فى بر كا لمإمر طهر إن _قصرت فإنها ف زس مقصر 
فظرفها من معدن مرقس پار ليث لابأملى لم شیا -. عين منذر 
فن بياض فضة إلى سواد هنب دمن راد سساعة فليشتر أو يكر 
وعقربء مينائها من النشار الأصفر وك فى ( نادى المابية ) من مثل هذه الجالس الطيبة اأحفل 
أحجارها كا من لؤلو وجو أدبف ها لفط فلن كير محالم الطب رة 
فل يكن كثلها هدية من موسر الحارة والأدب الرائع ....ولكن هبهات 


و يكن كثلها من بائع لمشترى 
ولس من تنم إفيسا ولا تاشر 
تمثى علهاالشمس فى عطارر والشترى ساب ببسم 
وقدظنت أنه يملا م يظفر رجل متعلل يساوى رجلين 
حتى احتوانا جل پزجر ادر والرجل الذى يعرف عدة لفات يساوي عصرة رجال سه 
فر طب ماه إلى أذ فرق فاشتركوا فى فصول تمالم الفرنسية والاء اي 


وکاب مفڪر وفاعن مصور مدارس را 1 


ge 





خاءنا الأسمر فى زعرة الغششفر BERLITZ‏ 

ثم رى ب اعتى . ئة النتتكر وص منتوحة باستمرار ‏ وفي بضعة شور ستدهشون نجاح الحقق 
وقال اقح محضرا واذكروقل ف الحضر ارو 

3 2 1 ج القاهية : شارع عاد الدين رقم ٠١٠١‏ 

بأتق من ساعتى ومتك فى مر الأسكندرية : شارع سمد زغلول باشا رقم ١١‏ 


إلا نيدبت من سنة فاكثر 








4 ارساة 





اللسلام 


نظلم السو رة الاو المنشور: فى التدد ۲۸۹ مس الرسارة 
د مبداة إلى الأستاذ ابن عبد اكلك » 
لللأديب عبد اميد الهيتى 
لصوو 
وی إلى الشاع 
فى منطق ساحر 


ذى صورة فى وحيها صادقها 
عابي لكا ناله 
الأمن فى صفحتها الثارقه' يشرق مثل الأمل لزاه 
' الوك فى ساحتها غارقه فى أمنها .هادئة الخاطر 
*+* 
قت قطيع الم اراتم 
منبثة فى حقلها الواسع 
فبعضها فى وقنة الخاشع 
يا عي لحل الرادع عرضس» الأ عل ايه 
o2‏ 
قد نام ا لما اللاي جل ايت اللشية 
كانه وهو .به طامن من تومه ل يبس 
قد نئ الذئب ولاهاجس بے فى خاطره أو يدب 
حتى ول يبس له هاس في الطينمايدعوءأن يكتئية 
558 
هناك بالقرب. من الساحل ‏ عالسلةئيسم” 
ما فكرت ف الزمن الزائل ولاء الذى يقدم 
تلهو يضفو ازمر للائل الها ولا فى غير م 
يبإلال الأسرة السكامل لو خط فى الرسم أب مهم 
x»‏ 
هدك عن بمد على البين 
ريانة مورقة الفصونرٍ 
وربما فى عشها الكين 
قد نيت سرارة الكين 2 ول نداهم عشها الأخطارٌ 


+++ 


فى عبشة راضيه 
آمنة لاهية 


وبمضها جائية غاففة 


5 


مغروسة ' أشجارٌ 
توقرها الأفارٌ 
نة تزقزق الأطيارٌ 


أرى طیورا فى الا حائمات 
فهدأةالكونمنتساعات ‏ غادية 
2 تروع سربها الطائرات ط جى" قاصفة صا 
والبحر رحو فرقه الباخراث تمخر لا تجتاحها جا 
ع > همه 
يا صورة صور ہا السلام 
توس یکوحی الصحو بعد الام 
بالل إلا النيث فى الابتسام 
فلنة الله ها فى الأنام 


من مرح صادحةا 
زا 


صورته اللدة 
5 الأقس الراقده 
والطزت :إلا الب ازام 
ضلت بها. آابابنا شاردة 
عبد افر الي 
٠‏ #» 
قصائد فى سات 
تاذ مود غد 
وا 
الطار 
2 فل صفحة الدأماء 
قألت الهم هلبك خلب مل خطي حتى بكيت بكاق 
قال لابل دتم الأرض بلا: م فطيرت وجهها بالاء 


« هيت » 


بدت الأْضل عة ف الشتاء 


وره 
شاهدت لؤلؤة كابرق تأتلؤة ٠‏ على جبين أمير سار خلا 
قنلتماأنت؟ قالتإنؤعيق ‏ منجبةالزارعالسكينقدسلاً 
الناس تنم والقلاج تر ولیس بحرز لا جامًا ولا مالا 
السعارة 
أدرماطم السمادة فى الصبا ٠‏ فإذا بها موفورة أسبايها 
حتى إذا أصبحتأدر ككنهها ‏ ساب السعادةمن يدىسلابها 
المرب 
قلت للشمس يا عروس الماء ‏ إنما:تفربين فى مين ماء 
فلاذا لحت وجهك إذ أ برق فل المقيقة الجراء 
قالتالشمس إغاطفت حول ١1‏ فرب والغرب ساح فى الدماء 


قرف 


A ازسالة‎ 


/ N: 
5 7 "2a 





وإنسان يحياو موت 
للدکتور مد ود غالى 


الفرإغ انى نتفل فى أنعاله ‏ الزمن والحوادث - الأرش 
الق قدور ‏ السكون جموع الموالم ‏ الانسان يميا وعوت 
سس وس 

نبدأ الكلام عن الفراغ أو الميز الى تنقل فيه وتم 
عن الزمن الذى يمر علينا لاتصالهما بفلسفة كل عل 6 وأي عل 
نستطيع أن تتعاله أو فلسفة نستطيع أن ناقتا لاليكون الفرا 
والزمن عاملين أساسيين فى دراسهما ؟ هذان الماملان لا أساساً 
العلوم من عهد الصريين والإغمريق ؛ فليس فى وسمنا أن تتحدث 
عن الأرض والكون والإنسان الفكر دون أن نرجع مبدئيا 
إلى هذين البحرين اللذين كتنف لججهما جيع الخلوقات : الميز 
والزمن . وسنمرض لما فى هذه الكلمة حسب الأوضاع التى 
ألفتاها فلا تتعرض اليوم لفهمهما وفق أحدث الآراء 

أما الفراغ أو الحيز دمو فإننا تسه بحواسنا وندركه 
بتحركنا . كلنا بعلم أنناء وحن فى مكانممين» نستطيع أن ننتقل 
شرق وغرب أو ثمالاً وجنويا أو إلى أعلى وأسفل» کا نستطييع 
أن ندور حول نقطة ثابتة » أو تكون فى حالة نل فما حركتنا 
تجوعة من :هذه ال مركت كرك شخص داخل سفيئة تتأرجح 
فوق عباب الاء بالنسبة إلى منارة على شاط" البحر 

وأما الزمنوفق تصورنا البدا ىف كنا يعرفه ويدركه بالحوادث 
التىتقع لناء فتقول: لم نر فلات منذ رحيل للأسكندرية؛ وتقدرطول 
غيبته بمدد من الأيام » وينشأ من ذلك أن أ الحوادث بالنسية لنا 
دورة الأرض حول حورها» فعى التى تود الليل والهارويسمى 


مموعها « بوما © وقد اعتدنا تقسيمه إلى ساقت لانن 
الجائر أن نقسمه إلى عشرين ساعة أو عشر» فتقسم اليوم إلى أى 
عدد من الساءات عمل اعتباطى من اختيار الإنسان لادخل للطبيعة 
فيه . فلو أننا اتفقنا على أن تحمل اليوم عشر وحدات جديدة 
تسم ىكل مها ساعة لما احتجنا إلى إدخال أى تيبر فى آلأت 
قياس الزمن التىنسمها لاساعة» سوى تغيير فىتقسيم ميناء الساعة 

أما:دورة الأأرَضٍ .حول القمص ,الى يتكول مها السنة 
والقاول فتحوى 5" بوماً وسدس اليوم تقريبا » وهذا المدد 
ليس اختياري كمدد الساعات فى اليوم » وإما هو حدث طبى, 
لا نيلبج یره فد لوحظ أنه بعرو ركل عام أى بإهام كل دورة 
للأرضل ول العلمس/يتكون هذا المدد من اليل والهار 

ألما قز الحياةا للانان فعى تمختاف لکل فد فل من 
الييسور لنا أن نعين الذين ستنتعى حيا 8 امهم هذا الأسبوع من.أهل 
القاهسة وإ ن كنا نرف من جوع امین أن يواد فى الأسوع 
القادم حوالى النسماثة ويوت حوالى الكسماة .. 

وحن أ كثر إحساساً بلزمن منا للحيزء فإن الزمن يتغلفل 
ق ماعنا » وقترَة من الزمن أقرب لإحساسنا. من مسافة 

فى الفراغ . وقد يخطى" الرء فى تقدير أو مقارئة مسافتين ولكنه 
لا يخطى' فى إدراك وترتيب حادثين ؛ فإذا وقفنا فى ميدان الأورا 
فقد لا يسهل عليئا أن تمرف أمهما أقرب إليئا : مسجد الفلمة 
أ الجامعة الصرية بل كفيرا مايخطى" المرء فى تبين الأطول 
من ين أثنين من أصدقاله رغم ككرر رؤيته لاما 

أما شمورنا لمن فلا يتسرب إليه الأ . فتحن واثقون 
أن حصولنا على تذكرة الترام حادث لاحق لارتقائنا لاه » وأن 
وچوا به حادث لاحق لمبارحتنا التّزل .. وإذا اشتريتا صندوفا 
من السجائر ف لا يداخلنا الشك فيه أن الكتابة. الطبوعة 
على ذلك الصندوق قد تم طبمها قبل شراثنا إياه »> وعندما ذهب 




















YY‏ , ازساة 


بأولادنا إلى الدرسة لا يكو ثمة ريب فى أن حادث ولادتهم 
سبقبكثير دخولم الدرسة. ويدخل عامل الزمن ف التجارب الملمية؛ 
فن مقدور العلماء أن يقيسوا فترات صغيرة جداً منه؛ وقد بينلى 
الأستاذ جبيه 011184 فى إحدى زيارائى له کین تتوسلإلیقیاس 
فترة من الزمن لا تتجاوز جزءآ من خمسة ملابين جزء من الثانية. 
ولا متسع هنا لشرح التجارب الخاصة بهذا التحديد الدقيق 








شكل )١(‏ 
على أنكل هذه الحوادث قصر أم طال مداها تتئين بأم 
ثابت لنا هو : دورة الأرض حول الشمس الى نسمها مان . 


فمندما يقول إنسان لقد مضى على إقامتى هذه الذار ثلاث سنوات 
وستة أكهر » فمنى ذلك أن الأرض فى مدارها حول الشنس 
عادت لمكانها الأول ثلاث هرات © ولا تزال سابحة فى دورة 
رابعة قطمت مها نصف الطريق 
1 * 8ه 

كل الكاثنات؛ وکل ما فى الحياة» وکل شیء نستطيع أن 
بحس به أو نراه يكتنفه أو يشمله هذان البحران: الفراغ والزمن. 
إذ لا يكن مميالنا وحؤّاسنا أن تخي ل" أو ننتوعب شيا كاف 
فيهماء فهذه الغلة ف طريقها على هذه إليقمة 

من الأرض تقطع هذه السافة فى الميز وير عليهأ امن . وهذه 
الأرض'التى حمل الغلة وتحملنا تقطع أيضا فى هذه الفترة جزم 
من طريقها الذى تدور فيه حول الشمضش . وهذا الحجر من 
أحجار الهمرم يشنل ا و ی ر ا کی 


ما كان غير موجود ف 





خسين قرت وهو فى هذا الؤضع ؛ أعنى أن الأرض قد دارت 
حول الشمس منذ وضعه أ كثر من ٠٠٠١‏ دورة» وحول نفسها ' 
حوالى الليونين من الدورات » وليس هذا عمر هذا الحجر منذ 
تكونه » بل هو الفترة التى مرت على. وضعه بين هذه الأحجار. 
أما مره فن حمر عون - وهو عصر جیولوجی بيد 
قد ولى منذ ٦۰‏ مليوثاً من 

ولو.التزمنا حانب الدقة ا کیا ا 
.بكثير إن المناصر التى نشأنا منها ترجع إلى تكون الأرض الى 
يغلب على الظن أمها انفصلت عن الشمس ؛ فكل ما تتكون منه 
كانموجودا منذتلك اللحظةالتى لعلها تبعدف الزمن ألق مليونمن 
السنين ؛ بل كان موجوداً قبل ذلك منذ تكون الشمس » بل قبل 
تكون السديم الذى نشأت منه الشنمس » بل منذكانت‌المليقة .. 

هذا هو الممز حسب الإدراك البداى والزمن وفق الوشم 
النسبظ . ولكن تسور الملماء فما قد تفير اليرم ‏ - 

فى رواية تناما السحف إإن الضجة التى أنارتها نظرية - 
,إينشتان فى النسبيةٍ أن ابنه سأله ذات بوم أن نوشح له. تلك 
النظارية ااب أ إ4 لو فرض جدلاً أن كائ سيسافر بسرعة 
هرب من سرعة الِصِوء واتفق معه مودعه أن ينيب عنه سنة فإنه 
لايحن له عند وداعه على الحطة أن يقول له : إلى اللقاء ! لأنه 
عند ما يعود هذا السافر بعد عام يكون قد م على الدى ينتظره 
ماثتا عام ء وبذلك يكون قد ثوى فى رم4 منذ نيف ومالة سنة 

هذا الؤضع الجديد فى الزمن وال مز الدى كان الأسباس فيه 
معادلات لورنتز 1٥٣٤٣‏ مختلف عما عهدثاه » وسترجى' الدخول 
فى فهمهما إلى مقال آخر 

أما فى هذه الأسطر فلدينا مسألة أ كثر بساطة تتملق 
بالأرض التى ميش علا والكون التى هى جزء منه 2 7 


aes 





لن کان ين الشموس ی ب سم الأرض 1 
فإن أغلها كبير لدرجة أن ملاين الأرض ممكن أن تسل 
ف إحداها وتدع مكانا للايينغيرها. ولیس لنا أن نعجبمن هذاء 
قاو أن قرويا ل يخرج فى حياته عن بلدته لظن أ نكل ما على الأرض 
من ماء هو من نوع الجداول والساق التى اعتاد أن براها فى حدود 
موطنه الضيق. وما أشدحما تتملكه ألدهشة حين يسافر بالبحر 


. لحجاز مثلاً أو لأوربا فإن هذة البحار التي يعبرها حوى من الام 


ازسالة ۷ 


ماين أمثال ما حويه الجداول التي اعتادها 

على أن ملايين اللابين من هذه الشموس تُكون عا واحدا 
كمالم الجرة الذى ثعسنا إحدى شموسه - ويدلنا العم اليوم 
أن ملايين اللابين من الموالم تكون الكون 

ينتج من ذلك أن الأرض بقاراتها وحيطاتها هى بالنسبة 
الكون كشوكة من أشواك التين بالنسبة لإقلم متسع عرس فيه 
نبات التين » أو كقطرة من الاء بالنسبة لجموع البحار 

هذا هو مركز الأرض من الشآلة بالنسبة للكون‌النى هى 
جزء منه. على أن هذه اللايين من ملايين النجوم تسبح فى مجراها 
على مسافات شاسعة جدا بين الواحد والآخر بحيث يمد اقتراب 
واحد من الآخر حادثاً نادرا جدا 

فالسافة بين الأرض والشمس التى هى مليون مثل ارتقاع 
المرم الأ كبر صغيرةجدا بنسبة السافات بين الشموس الى تتحدث 
علها. ویک أن نعل أله 
تفريا فإنه يسل لنا من أقرب شس 
e (‏ ) ويسمونها «قضيب الكرع» ‏ 
سنوات . 

ولو أن الشمس على بمدها عنا تمثل مصباجاً فى الردهة|للجاورة 
بالتزل فإن الفاسانتور تمثل مصباحا فى فينا أو طهران 

على أن الغالب على الظن أنه منذ أ كثر من ألنى مليون سنة 
اقترب أحد هذه النجوم وهو فى طريقه من شمسنا » وکا 
أن اقتراب القمر يحدث على بحار' الأرض ظاهرة الد وال جزر 
أى ارتفاع الاء فى جزء من الكرة واتخفاشه فى ال جزء القابل؛ 
ويبلغ ارتفاع المد قري من الشواطى" الصرية ٠‏ سنتيمتراً وفى 
الجزائر 7١‏ س م وى فرنسا مترا أو اثنين ونی فندى فى أعريكا 
٩‏ متراً و ٠6‏ سنتيمتراً فقد حدث فى جم الشمس مد كير 
جداً يلغ حجنه لاف أمثال حجم الأرض كافة؛ وازداد اقتراب 
النجم فارتفع الد لدرجة سبيت انفصال كثلة من جسم الشمس 
انقسمت إلى الأجزاء التسعة الى هى السيارات الممروفة وأقارها 
وى التى تدور من ذلك المين حول أمها الشمس 

ولو شخص القارى' يبصره إلى السماء فى الليل لاستطاع أن 
يلحظ الفارق الكبير بين السيارات النسمة الى تكون مع الشمس 
تموعتنا الشمسية وين الشموس الأخرى » فإن ضوء السيارات 





يصلنا الضوء من الشمس فى /ادقائق 
( الفاساتتور ) 
کان ابچ 














كشوء القبر يدو ابا لاكتساب هذا الضوء من الشمس ٠‏ 
أما التجوم فعى تتوه ج كالشمس» وأثر هذا التوهجواضح عل البين 





(شکل + ) 
ة فنا ما هو أصفر من الأرض مثل.عطارد 
وها ما هو أ كير منهامثل الشترى 
و ون. وحجم الشمس يقربمن مليون وثلث 
مليوت (۲۰۰۰ر٠۳۰را‏ ) حج الأرض پا حجم عطارد 
سمج من الأرض وازهرة بل والرخ بابل والشترى ٠٠۹١‏ 
وزحل ( وهوسيار يمتاز بطوق حوله ) ۷٤١‏ مة وإيرانوس ٩۳‏ 
ونبتون 4078 أما بليتون فنظن أن حجمه جلم- من حجم الأرض 
ول يكنشف إلا منذ حو سبع سنوات 

ولکل سيار عدد من الأقارتابع له يدورحوله؛ وليسلعطارد 
والزهرة أقار. وقد أشرنافى الشكل إلى مواضع الأقار بعلامة × 

وللأرض قر واحد وللمريخ قران » وکنا نرف للمشترى 
تسعة أقارء وقدكشف النظارالجديد مرصد مونت ولسون بأمريكا 
قرين جديدين فأصبح عددها 1١‏ والعروف ازحل حتى الآن 


تسمة أا 






ولإيرانوس أربمة ولنبتون قر واحد 

أما بليتون فلم يشاهد له حتى الآن أقار . 

وف الشكل الأول تمثل الدائرة الكبرى الشمس وفها دوائر 
صغيرة عثل حجوم السيارات التسعة بالنسبة الشمس وترى عرتبة 














.أما النحت فلا برجع لأ كثر من القرن الثامن عشر . 

على أن ما هو جدير بالفحص والدرس مته لا يمود إلا 7 
القرن التاسع عشر ؛ ؛ لأن ما تم ماه ,مد تلك الفترم.عكن 
اعتباره مقياسا صادقاً لدى ما وصل إليه إتت الأسلايى 

وأول من يمكن ذكره من رجال الفن في« الدنيا المديدة © 
رجلان ها باورز 5065 .۳ وجرينوف أمنا676650 اللذان 
من التقدير . وقد سافرا مبكرين إلى روما 
المشاهدة والمرفة » والتقيا هناك بكل من انوا #دمهم> 
وثوروالدسين hor wal dsen‏ المماصرين لما واللذين كانا من رجال 
النحت العروفين قاس ای رونا اقرا الكثير مايا 





الا فى بلدها درجة 


فى داخلها بترتيب بمدها عن الشمس فأبسدها هو سيار بليتون 
إذ هو يم دورانه حول الشمس فى ۲٠۲‏ سنة 

.هذه فى الجموعة التى تنتمى إللها الأرض الى تحملنا 

وما ثمسنا کا قذمنا إلا إحدى ملايين الشموس من نهر 
الجرة الذى هو عام واحد من ملابين اللايين العوالم التى تكون 
الكون. ويثل الشكل الثاتى أحد هذه العوالم » وفى هذه 
الصورة ترى صورة ذوئية لأحد هذه الموالمروهو عل جوع 
شموسه للناظر فى شكل الملزون » وياب عل الظن أن هذا التكل 
المازونى لابوجد فى واقع الأمس على هذا النحوء و إا فى ظاهرة 
خاسة بالموالم البميدة. فلوافترضتا أن فى ذلك العام البميدكانتً ينظر 





ومن رجال الفن الذبن ل يتلقوا على مدرس أو أستاذ ومع هذا 
أنتيجوا إتتاجا يستحق الاعتبار كراوفورد وأراسموس بإلر 

وكان الاك الذى سار عليه باورز متأثراً بفن 2 عصر 
البضة » الإيطالى والفرنى » ولكنه مع هذا اثتمى إلى مذهب 
الفن الواقى الذى تحلى فى منحوتاته للأشخاص بطريقة قوية دلت 
على القدرة والثقة اتن + لجمع ين الاأناقة فى الإخراج ؛ وين 
القوة آل تمكن سا من إراز الشخصية 

وزغم من أ 0 السيابى فى ایکا كان أميل إلى 
بإظهار اليو اوی عند بعض الاأفراد ؛ فان م فن لحت افاج 
عام اسیا الاشاء کی الا ورب الى إليه برجم الاأصل فى خلفه 

ولا كن رأف ,نجل هنا مع الإحاب خلت فنيا فى جال 
من ذكرنام . وأول مؤلاء 
Sain Gade:‏ الذى نأ لههنا بصورة من إحدى كائيله 


ال 





لتالين محدئين نسبيا إلى 
الرائمة( ش١١‏ ). ألا وهو القثال البروترى لنسجيل شخصية 
ليتكولن » فترى الرجولة والقوة والاحترام متمثلة كلها فى الثثال 

أنظر إليه وتأمل الكيفية التى وقف يها ليتكولن » وبساطة 


إلى عام الجرة (عالنا) لرأى جاع شموسه فى هذه الصورة المازونية, 
وسنتکام فى القال الآنى عن الفكرة فى منشأ الحياة على أحد 
هذه الكويكبات وهى الأرض وعلى احتال نشوثها كذلك 
على غيرها من السيارات » وتحاول على قدر الاستطاعة أن نفس 
الحياة وترى هل هى ظاهنة كغيرها من الظواهى الطبيمية مثل 
الإشماع الادى والغناطيسية أم هی أ آآخر 
وقد وجدنا من الأ.يسر قبل أن طرق بإب المياة ولاس فيا 
يتعاق بالإنسان أن نبدأ اليوم بوصف البيت الدى يعيش فيه قبل 
أن نصف صاحب الدار. وموعدنا القال القادم 
ثم مرد غالى 
دكتوراءالدولافالملوم الطيمية س السوربون 
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الفلهر الدى ارقم على ملابسه » ثم شاهد الموضع الا نيق للذراع 
السرى والكيفية التى بها انت اليد العطف . هذا إلى جانب 
جال التكوين للرأس والنظرة 






١ش‏ - ١‏ ( ليتكوان ) 
ولا أبدع من تلك الوقفة حيث ترىالقدم ال 
أما القمد خلف القثال فهذا وإن خرج عما 
طابع يز ومسجل للاقتبان کا ذكرنا . 
وثانى حات جدر بالذكر هو نہاؤ س 1405ء1 .11 :| 
وام مأكنايل H. A. Mae Neil‏ 
الذى نحت ما يعبر به عن عادات المتودآ جر 
من « رقص الا ذاعى» و « تمجيدالشمس» 
وغير مؤلاء هبرت أدص Herbe‏ 
5 الذئوشع تصمم البناء التشكارى 


شت؟ اسف وکایس) 









لنه الآن » إلا أله 


فى أوبرن » ودائيل شيستر فرنش صاحبٍ 
تمثال ميلمور وتثال المهندس المارى هنت 
و نيوبورك ؛ ولهأساليبخلابة فىالكيفية 
التى أخرجمها تنح ونان الى نذ كرمنهاتماثيل 
واردوبارتردج والمنرال جرانت بر وکلین 
ولا بد من أن نذكرعلى االمسوص النحات بويل #ابره8 .[ 
ودد الذى يعطينا القئال ( ش - ؟ ) فكرة عنه . أنظر 
ای سف وكليس”7© ؛ وقد بدا بحيلا كا كان ينبنى لمن وصف نفسه 
)١(‏ قعلاهطمه5 ابن سويللوس الثرى » ( 4471 = ٤۰1‏ ق.م) 
وكان من أعظم شعراء اليونان الثلاثة . وفى روما عنحف لايتران بوجد 
غثال رخای يمثل الشاعي » وقد عثر عليه فى تيرراسيناً سنة 184 » وهو 
دون شك من أجل تانبل اليونان وأعظمها قيمة وتكوينا 
Ye1۸‏ 

















لجال والشباب » وتأمل استد 


إلى جانب الرأس 






الدراعين وجال حركة اليدن 





ليم المرب ت إليه رش - م) 
رأيتأن التكوين الكلى للجم والطريقة التى جلست مها 
« أورشلم » والتفاصيل التى تبين ثنايا اللبس كلها إيطالية . 
أما الوجه وما ارتسم عليه م نكا بة فقد عير خير تعبير عن 
المزن واليأس والاستسلام وهو ما يتمشى مع القصود من 
وضع التثال . وکان کل وسو مؤواناانا .ا 
يسير فى نفس الاتجاه متأثرا بالفن الإإيطالى 

أما من تأثر بالفن الألمانى فكان كل من ران 
1 ع .1 وكابزر » هذا عدا الفنانين الألانيين 
ايام ۽ آمشال کارل ب 
كونتى وبوهان جيلبرت 
١ء‏ أيهم بحت اواء الفن الراقى التتمى قلياآحيناً 
كن « عصر النهضة » الإيطالية والفرنسية 








يتر 1911166 








ش- 4 ( موت الجنرال وولف ) 

وقد ظهر بمدئذ فن جديد فى الاأفق الاٴمریکی لا يخالف 
فى مظهره العام « الفن الحديث » من حيث الرغبة فى التبسيط 
والابتماد تدريحياً عن الضوابط والقايس الفنية 

وهذا لا يستغرب إذا تذكرنا أن الملاقة بين المارة والنحت 
والتصوير موجودة داع » وأن البيثة التى يتأثر مها البتاء هى نفسها 
التى تؤثر فى النحت وف التصوير 





VE‏ اة 


على أننا لا نريد أن تناول أتماهات « الفن الحديث » أو الفن 
العاصر فى أريكا بالدرس والتقد لأننا قد وعدا القارى” قال 


خاص عنه تكتبه فى فرصة أخرى 





ش ‏ ه ١‏ واشنجطون يعي نهر دلاوار ) 

أما فى التصوبر فإن الأثر الأوربى ظاه أيض] 
لايحتاج للبراهين » فقد ارتبط فن التصورر فى أول أمةإزتباطا 
وثيقا لفن الاتجليزى ؛ وتقدم على هذا الأساس تقد.) باهم » 
فا كاد ينتعى الفرن الثامن عشر إلا وقد له ر اران اتان 
أولهما وست 2/654 .8 الدى سجل موت اللنرال وولف ف موقعة 
كوييك تسجيلاً رائنا . أنظر إلى الجما الإنشاق للشورة 
( ش - ؛ ) وفكر فى الكيفية التى استطاع بها الفنان إظهار 
هذه الجموعة من الوجوه الناظرة إلى الجنرال الحتضر » وكلها تعبر 
عن الأسى وال مزن وال جز ع ولاحظ المدد المائل من الجنود الدى 
يبدو كأنه ظل فى مؤخر الصورة » وتأمل إلى جانب ذلك حركة 
الأيدى والروعة التى جلت فى الإخراج 

وثانهما جون كريل رامد «ماعاهمة5 مهت الذى 
اشتغل كالأول أيضا بتسجيل الناظر التاريخية والوطنية وغيرها 
جلبرت ستوارت ولورينج إليوت الذى اشتهر بتصوير المناظر 
الشخصية ! 

وهكذا استمر أثر الدرسة الاتجليزية فى فن التصوير الأحريى 
حلى النسف الأول من القرن التاسع عشر » وبمدئذ ظهر اتجاه 
جديد بظهور الفنان لوينس اعا .5 الى أظهر أثر مدرسة 
دوزلورف الألمانية عاسط5 ع1ه4اءووعن0 فترى فى الصورة 
لاش ح ) واشتتجطون وات ی وسط قارب صتير ادم 


اشح إلى حد 





برجاله» منهم من جل العم الا یکی ومنهم من اشتفل بالتجديف 
فى ماء توء بالثاوج . وليس هذا النظر مما يستهان بتصويره » 
فهو محتاج إلى مقدرة عظيمة ودراسة عميقة لقانون الحركة المسمانية 
إلى جانب صعوبة التلوين لإبراز تفاصيل التلج والاء التجمد 

وأعقبه الفنان ييرستادت 816481201 .۸ الذى اشتفل بتصوير 
الناظر الطبيمية التى وقعت نحت نظره . وظهر أثر الدرسة الفرنسية 
فى أعريكا بعد انقضاء الستين أو السبعين سنة الا ولى من القرن 
اتاسع عشر » ذلك برغم من تأسيس جمية انين الا يكين 
j Society American Artists‏ أول ونيو سنة ۷ وإنشاء 
أكادميات على نعط ماهو موجود فى أورب! . وهذا يدل على أن 
الفن الاأمريى كان أورينًا فى الاأصل ول يجد مهلا افيا 
يستتى منه إلا فما 

الأأشتغل قريق من رجال الفن بتصوير الحيوان وعلى رأسهم 
ایرد 8850 وبیتر وران ۸0۲3 ۴۵۲۳ وپور Pr‏ »¥ اشتغل 
فزيق,آخر.بتصوير إلناطر الطبيمية وحدها > وأم هؤلاء توماس 
وبيترمورات ادى اوأر لوحته الرائمة « منراج الذروب » ( ش١‏ ) 
وال أظهن قما انتكاس أشمة الشمس الذهبية على صفحة الاء . 
وغيرثم من هو جدر بال نکر مثل جيفورد 6111054 .5 .1 وميلار 
Ch. Miller‏ وهارت Games M Hart‏ وجاى W. M. Gay‏ 
عدا م نكانوا فى الدرجة الثأنية مما لا يتسع الجال لذكرم 








ش 5 ( مزاج الغروب ) 


وکان الفنان شاز ۸5۴ .۷۷ من الذين أجادوا تصوير 
و باکر 
من صورة لإنتاجه . ولملنا بالنظر إلى( ش -۷) کن من 
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الوقوف على جانب من مقدرته » فقد صور الشيطان يفرغ انر 
فى كأس وعلى شفتيه ابتسامة السخرية . 

ومخصص هرى 
با كون للمناظر التاريخية 
کا تسرغ هوص 
(Winslow Homre,‏ 
للمناظر الشمبية البحتة 
التى اتصل بها واندمج 
فما وذلك فى أواخر 
القر نالناسع عش روأوائل 
هذا القرن . 

وظهر جاعة من 
الذين انتقلوا بخيالم الحلى 
إلى خيال أوسع مدى » 
فنهم من تقل صورالحياة 


ELE Ze BT EY 
فى بلاد انطبعت صورتهافى غيلته » ومهم اقری قا ثرا م‎ 


ش - ۷ ( الشيطان ) 





ش ۔ ۸ ( باب ارم ) 
الأسفار ٤‏ وسج ل کل ما شاهدته عيناء . 
ولملنازى فى (ش۸) التوصورها بردجان 871881127 .۴.۸ 
خير دلي ل على انتقال الميال » لا إلى« الدنيا القديمة 6 بل إلىالشرق ! 





سى هذه الصورة « على باب المحم 6 قصور مداخلا تناز 
« مشربية » لبيت على الطراز المربى واهم بإبراز الزخرفة والنقش 
کا حرص على تصوبر امأتين إلى يسار الباب » وقد جلت 
كل منهما تعرض ما تريد بيعه » وأمآم الدخل سيدنان جات 
إحداها على ما يظهر فى الصورة راكية جار وقف بالقرب مهما 








ويجاتبه صاحبه . والمجموع الإنشانى رائع لا يستطيع تصوير 





وترى على اليسار شجرة اللبخ الكبيرة وقد وقمت ظلالها 
على حائط البيت » وجلس إلى اليسار بعض السبية أمام شباك 
الكتاب 6 . 

هذا ولا يفوتنا أن بذ كر مورار وبيرس وويكس ممن ينتمون 
إلى الدزسة الياريسية فى أوائل القرن النعرين . 








الى فقد سرت موجة جديدة غيرت معام 
يكون الحديث عنها شعن مقالنا الحاص بالفن 


ار مرعى 


كينا الكرسال 
ان عن برعم اوی ٦‏ فبراير لاب ار ومر 1 ص 
أسبوع حافل بالييجة 
تشاهدون فيه آخر فم يمرض الآن فى باریس ولندن 
للنجمة المالية (دايل داريو ) وهو : 
العودة ف الفجر 


مشر و سير دك عن اللأرميد ىا 
فراشبز وماك و.اسويل ہیی مر گر 





الف الق 
الحديث. 





وموضو ع.القصة أن زوجة ناظر محطة تتأخر عن 
موعد القطار فيفومها وتقغى 4 ”ساعة فى بودابست تتمرض 
فها لنامرات كثيرة . ثم تقع فى هوی شاب مخاطر ينتحر 
على أثر القبض عليه . وترجع هى فى الفجر إلى قرا 
السغيرة حزينة لأنها ركت قلها بجانب اليت 














لذن الرسالة 





س الوم افير 
e‏ 

م يخدم (الحظ) فى دنيا اموسيقيين أحدا کا خدم عبدالوهاب » 
و يتطوع الزمن ى ركاب مطرب کا تطووع فى ركايه حتى أبدله 
تعمى ينؤس » ويسراً بسر ... ! 

هو من صدور (اللحنين) فى الشرق » ولكنه سيد الطرين 
نز القدماء بقدعه » وعل على تراه بجديده ويجديده . 
جا بالوسيقا سو کی حی جمل منها شيقا عتما » وارتقع 
نزلة ( الطرب ) ارتفاع عظيا” اع 4 » يتوددون إليه 
بعد أن اوا حتسيوله عبرا لآ كثر .. 

صوت رخم جیل٤‏ ولمله اس اك 
التطريب الحق الذى يأسر ۳ 2 
أن تقول عنه إنه غنى ( بتربولاته ) ولك 
إنه غنى بالطاعة لصاحبه » والحضو ع لكل أوَاسمْء ونواهية 

يبلغ أربعة عشر مقاما (أوكتافين) »خسن مقاملك 
ثقیل»وتسمة مقامات (بريتون) تقرياً كلها سبليمة قوب 

لا يرتجل» ومع كل ذلك فهو (إيشتفل) ! ويشتفل شفلاً ی 

يدر عليه الآلاف الؤلفة . والسر فى هذا أنه لا يؤمن بالتصرف 
ولا بالارتجال » ولا يذنى إلا بعد أن يكون قد لحن اكلام وجربه 
أكثر من عشرين مرة مع رجال حه . فإذا طلبت منه 
( مقطوعة ) له ق ناها کا جلها دون تصرف أو خروج 
كالأسطوانات تماما ... ! 

يحب فنه أ كثر مما يحب نفسه؛ ولذلك لانسجب حيما تمرف 
أنه لايرى باس من مواصة ليله بنهاره ونهاره بليله ملحت وعازقً 
دون أن براعى حته الضعيفة ! درس (الصولفيج) دراسة طويلة » 
ناما تة شرا :وسكت مع هذالم يستطع أن يسخل 
لنفسه لمت واحدا ( بإلنونة ) بل يستمين' فى ذلك بالا ستاذن 
جيل عويس » وعزيز صادق 

هو أول من أدخل على البخت المربى آلات الكونترباس 
















الفيولانسيل .. الإ كورديون الكاستنيت .. الثلك التحاسى .. 
النقرزان .. 
رسا اة تضم أغلب الشرق مطبوعة بطابعه ع ملونة 


بلونه » لا حب إلا إياه ولا تسنسيغ إتتاجا إلا إنتاجه وكفاه غر 
أنه ( متبوع ) بدا فلا يكاد يخرج شيا جدیداً حتى ترى بعض 
اللحتين الذين يتعقبونه ويترسجون خطاه قد حاكوه وقلدوه . 
فالوسيقا العربية لم تكن تعرف أو لم تكن تمترف اروا » 
والتاجو » والكاريوكا . فم يكد يمصرها ويخضمها للذوق الشرق 
حتى مهافت علها غيره كالذياب عدداً وهم يحسبون أنهم ملحنون 
مجددون كيد الوهاب 





تدين له الوسيقا بإلثىء الكثير ؛ فهو وإن كان لم يخلق 

98 فن » ومونسارت » وجْنزء وهندل » ودی لاسو ( مثا ) 
إلا أنه جدد » وجع من هنا وهناك بذوق سام حتى لع على 
الوسيقا إهاب؟ شيا معي ! 

أسبح الآن (مقلا) لدهجة تبعث علىالنقد؛ وهو يحتج بتفرغه 
سينا ولكتتالا نمفيه من اللوم» فالآل لايدوم» وإن دام فالسممة 
وحب الشمب والجد والشهرة » كل هذه الاأشياء لا يغذمها 
إلا“العمل » والممل التواصل الى عدها بالحياة . 

eu 

سن للمطريين سنة ( الطراوة والاسثرخاء ة والدموع ) 

فقلما ينت شيا حماسا أو وصفياء بل أغلب أغانيه. غزلية سب 





من ماسى التاريم 


هصرح الدون كارلوس 


الأآديب جمد مد مصطق 


لسو 











قال الأستاذ عد عبد الله عنان فى كتابه 
المياسية » 
« . . . ما أناضت سيرة من سير الفصور فى الفران الاس 
عفر على دولة الخيال والشمر قدر ما أناضت سيرة الذون 
قصة إلى الس مين روعة بيك بة قدي 
: ه القمية السبيبة 

وأى سيرة أدى للروعة والوبيكة هن سية ملك يقفى 
بالموت على ولده اؤامسة قيل إنه ديرها لله .. م يذهب 
فى بطشه إلى حد تنفيذ هذا الح 

هذا ما يحفظ الناررغ من سيرة فيليب الثاني ملك أسبائيا 
وواده الدون كارلوس »> 











فوج" الا مير بتحية صدرت إليه من خلفه » فاجه يبصره 
إل مصذرالصوت فرأى صديقة الأ مين الكونت « أجونت 6 ... 
فقل اضطرابه قليلاً وسأل الكونت : 





فإذا سألته السبب قال : إن الشمب لا بحب ولا يشجع إلا هذا 
اللون » وما درى أنه وحده الدى يقع عليه أغلب هذا الوزر . 
العروف أن الننى الحن هو الذى لا يعرف إلا قنه » وقنه فقط 
ولكن عبد الوهاب أراد أن يخالف هذه النظرية فعرف الفن 
وغير الفن ؛ وتأثر بميول ضد ميول وقد عرف عنه ذلك ومع كل 
فهو يصر على الول ... 

إن الفن موطته السماء؟ ومن فى السماء قوق الجيع والجميع. 
فن ترك فنه وسماءه ليميش فوق الاأرض جرفه التيار الذى لا برحم 

حل السيل الموتلوى 











- أتبمك جواسيس الماك الليلة يكوت ؟ 

انس .هذا خت وہای 

- أبد؟ يا مولاى » فقد ألمت صورة الجر على أعينهم فرئق 
بها التكرى فدافت إلى جتاحاك من البابٍ امل بمد أن مخطيت 
الأهوال فى اجتياز الحدود سرا ... 


- أيخير أنيت ؟ 
فأجاب والابتامة لا تفارق شفتيه : 
ریکل خير 





الكونت من ثنايا ثوبه ورقة نشرها أمام ولى 
عليها يأصبعه هامسا للأمير: 
يل هز ال مبال با مولاى ستكين قوانى » فإذا 
مجن اليل انضبت إلماقوات أمير أوران تتبمها قوات الكونت 
ورن“ . وعلى موك اجتياز الحدود سر مساء منتصف مابو 
القادم لتمودوا على رأس هذه ال میوش إلى أسبانيا لثثل بها عرش 
هذا الشييخ الذى لم يتوررع الليلة عن الزواج بطفلة فى سن حفيدته 
عه 
وحمل الدون كارلوس آماله وأحلامه » ومشى مها إلى حديقة 
القصر اللكى برسل بین المين والمين صفير؟ خافن حتى عار بين 
الخائل على دوحة استذرى مهاحتىلا يثالهبرد الليل إن غلبه النوم نحتما 








ممه 

وتسربت خيوط الفجر من ثوب الليل » ولا يشمض لعروس 
اللك جفن » وتشمر الفتاة لرؤية عرريسها الشيخ الى ينط إلى 
جانها بهم يام على روحها » فتتسلل مارقة إلى حديقة القصر 
الل » وتسير بين رياضه على غير هدى ... 

سارت بين الخائل تناج النجو. وقلها النض يخفق فى عام 
مجهول . ثم أفلتت مها صرخة خافتة إذ رأت اماما شاباً 
كأعا قد تثاءيت عته الاأرض 








)١١‏ أعاء الأراضى الفلى (. هولائدة والبلجيك ) وكات وقكذ تابعة 


لأسبانيا 











YA‏ السالة 





- ترى بشت روعة هذا الفجر فى نفسك الااكتئاب 
أا الغاب؟ 

= وئ'... من أنت ... ومن أى فردوس قررت با فتاة؟ 

فبشرق الابنسام على ثغر الفتاة وتقول للشاب الائل أمامها 
فى سذاجة الطفولة ومرحها : 

- الل ... ومن أنت ؟ 

فيقف الدو نكارلوس فى تؤدة ويشخص ييصره إلى الصبية 
يعبث المواء بشفوف تومه فيبرز نهداها الصغيران» ويظهر تقاسم 
جسمها الفتان» ويتمتم الشاب فى خفوت : 

ح عروس ألى ... أقصد اللك ... وإلى أن ؟ 

- إلى الفجر وسحره 

ويأنى الأمير لهذا الجال الذى سيذوى فى ظل والده الشيخ 
وبدرك من حديثها نقاء سريرتها فيدرج ها على المشب النضير 
هوت .. يتسامران فتجردممن قلبه ولبه» وبأخذها بشبابه وحبه؛ 
وييدو لها وجه الشيخ بلحيته الرسلة كأنه شيطان مريد » وتنظن 
إلى ولى عهده فتدخل من عينيه اللجيلتين إلى جنة الب » ومخفق 
له قللها النض التعطش إلى الغرام ... 

وفى غفلة من الدهسكانا يختلسان اللقاءعل الر وأوين الْخجائل» 
فعى لا تمرف السمادة إلا فى حضنه الفى اليب » وهو قد تدله 
بها فلا يمدل بقبلاتها السكرة مافى يطون الاأرض وعلى سطحها 





من أذغار کور 
وينظر اللك إلى طول لبها فى الحديقة فيرلاب ويحوطها 
بميوله فتنقل إليه الأأخبار ... 


وعلى إحدى الرنى وقف اللك مستترا برى الماشقين الصخيرين 
وكيف يهلان السادة ويستمع إلى وسوسة قبلاتهما الناعمة 
فيحرق الأرم ويستجمع ما تبخر من بره وبولى عنهما هاا 
بينه وبين نفسه : 

-- ليكن هذا ينها لقاء الوداع 

ويتأوه من أعماق نفسه وتف 

- أما وقد يليت أي بحبها قستميش هذه الفتاة لاأن قلى 

بريد للها الحياة ... أما هذا الوغد :. 
ومفى لسبيله فى طريق القصر 


se 





. وهدد بقبضته فى المواء 


وراح ول المهد يستعرض أصدقاءه ليختار من بيهم من ده 
بخيل برحل علها خقية إلى الحدود» فيقع اختياره على مدبرالبريد... 





ويشفق مدير البريدآن يتكشف أعه فتناله يد اللك» فيتقل 
إليه رضجة الاير ... 

ويأمى الاك بالقبضعلٍ ولده وإيداعه السجن» فتضبط أسلحته 
ونقوده وأوراقه الى دات على مشرو ع عاولة اسيلا على الا راضى 
السغلى ودحر الملك ثم الجلوس على عرش أسبانيا. فأبلغ املك الحادث 
إلى الجمات الكبرى وانتدب محكة عليا برياسته لحاكة ولده 
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كان سجن الأمير عا عل نفس الل فوت جر اها 
على حرق حبه » وأنحت ذاهلة وانية ترى القصر كأنه قطمة من 
المحم » وعلرفت عن الطعام حتى رق جلدها وشحب لونها 

ولقد تتتحامل على نفسهالتعلوف بمجالس غرامه| وأعشاش حا 
ندب فى رفق كأئما قد حطمت قواها السنون » فإذا جلست فى مكان 
مهما بوم خيل إلها أنه إلى جانها يضمها وينو عليها فتخشى 
أنيكون ذلك وها تتحسسه ببدمها فلا تقع على ثىء فتقف 
فزظة وخوم حول نفا وتسقط صارخة : 

یا كارل د 

فتروه-چوانبالقصر صيحها : 

اکر 

وکان صقا عيننها اللجيلتين وتدلههما يهان عما تكابده من حر 
الب وبل الوجد 

وينظر اللك إللما فيراها متلفة آيسة وقد أطفأ الحزن بريق 
عينها فيتهدم لها قلبه انهداما ويسأنها عن سر وجومها وا كتثامها 
قتنفحر با كية وجو عند قدميه , 

ويسم اللك أنه المب فيستضحك حتى تبدو لواجذه ومىك 
Dea REN‏ 
خين . أأستتزل لك مرت السماء جا Ê‏ 
الث لبي 

- أتقسم على طاعتى فبا أرجوه منك . 

- لك هذا . 

- أن تطلق سراح ولدك . 

فاربد وجه اللك وعبست أساريره وأشاح عنها قائلاً : 

أشغفك حبا ذلك الولد الثر؟ 

س حي ملك على نقسى 

- فر لا تدفمين هذا الحب عن قلبكوهولم بزل بمدوليدا ؟ 

س إنه ولد عاتيا قويا 


A ازسالة‎ 





- فلن أفرج عنه إذا أبد] . وسأجمل مرن جسده للطيور 
طاتا شبيا 

وبظم الفضاء فى نظر السكيتة وتقول وما تملك نفسها : 

- فإذا ما قلت لك إنى سأقفى على نفسى وأجلك وزرى 
إن مسسته بسوء؟ 

فتك اللك ثم قكر ... وفتقت له أفكاره حيلة 

فدنا منها وقد زال أثر المبوس من وجهه قائلاً : 

= إننى لم آمس بسجنه با سنیرتی إلا ادقع بذيه عنى » ول 
أطلفته ختر بميثاقه وأعاد المؤاصرة بعد أن قتلنها فى مبدها 

سيفيد من درسك هذا له عبرة 

- أفتجملين من ذمتك عهداً ألا يميد الكرة ؟ 

فأبكاها فرط السرور لقرب انتصارها ومدت إليه يدها باسمة 

هذا عهد 

فرقت لها تفس الشيخ وقال : 

- إنى أعدك الم وا 

فهزتها نشوة الفرزح وطوقت عنقه قائلة : 

- هل قلت إنك ستبرثه ؟ 

فطرب للك لمثاق فتاه وأعاد القول ا : فشا 

. وف هدأة النجر تسللت عروس اليل على أطراف كديا 
وقلها يخفق ويدها عليه ... حتى إذا ما اجتازت الباب السرى 
رکٹ عرب ة كانت تنتظرها خارج القصر وانطلقت مهافى مسارب 
الوادى لتنقلها خفية إلى سجن الحبيب ‏ _ 

وما اقتربت اللكة من باب السجن حتى مخلى عنه حراسه » 
فطوت سلام القبو أربت أربت .. 

وات ییا لبوق کا عل تة خخخ ودرا 
الجيل على صدره تتناوبه فورات اليأس والجى ؛ ذلا رأى اللكة 
انتمشت نفسه وصاح : إيزا 

كارل 

وألقت نقسها بين أحضالة وأهوت ت بقبلاتها عل فه وشعر 
الدون كارلوس بأنه فى حاجة إلى الحياة عن ذى قبل وأحس 
أن قوة هرقل قد حلت فيه وأن قوى المالم لن تستطيع إفلاتها 
من بین يديه ولو تكاليت عليه جیما وكان بعضهم لبعض مير 

وم يخف افترار ثفره عن عين طفلته المبيية ما ريح الأمى 
على وجهه وما يلاقيه.فى غياهب سجنه '. فالنشرت” نفسها عليه 
رقة ؤرجة وأرسلت من عيننها عبرات حرارا ... 

قال الدون كارلوس : 






- ل البكاء يا إيزا وهو يتلف عينيك ؟ 

- ومن أحرى منى بطول البكاء ؟ 

- أنا... مول ما أفكر فيك ولفرط ماعاث الحب فى قلى 
وأماتنى حيا لبمدك يبنا بحيا هذا المجور”الميزون بين أعطافك 
اعا الك مخفرجا فى ظلك ؟ 

. ففاضت عيناها بالدمع خيس عبرانه وكبت عاطفته » ول تش 
أن تخبره بوعد الك لما برشن لمم ثقتها بتنفيذ هذا الوعد وخشية 
أن يظن ادون كارلوس أنها خدعته إذا ما حتث املك بوعده 

حتى إذا أشرقت غررة الصبح انتزعت نفسها من بين أحضانه 
وعادت إلا القصر تتأوه من قلها العذب الفؤود 

سيق الأمير إلىقاعة الحأ كدو: قد بدا اعليوجهه السام علا الناء. 
فلما رآء الك عبس فى وجهه وبسر. وأخذت عبنا اللكة الجيلتان 
ترسلان الدمع مدرارا فتنضو عن صدرها الجيل وما لتخفيه فيه 

وتقدم الدون كارلوس تنوء قدماه بحم ل جسمه الوانىحتى انتخى 
إل لتقم اعد له خلس عليه وأخذ بردد الطرف بين اللك حينا 
وَأعضاء المسكة أحيانا يرى على وجوههم مسحة المد والاهتام . 

وقط. اليك رهية السكون حيث أعس بإبتداء الحاكة فوقف 
الدع |( الى إيظول) وأتى بيانا مسببا عنمخاولة ادو نكارلوس 
الاعتداء عل الان اللكية وضعه مشروعا لاغتيال أبيه وتحاولته 
أنتزاع الأراضى السفل » وانختم بيانه بطلب اعدامة 

فتحرك اللك فى مقمده قليلا وقال بصوت هادى, : 

- ألديك ما تقوله یا کارلوس ؟ 

فنهض الدو نكارلوس متثاقلاً وقال بثبات : 

إنى لاان فى وجه أحدك رأفة ولارحة» وكلك كئق 
مقص‌الفناء کلیتم للاخرمهمة القضاء على؟ بيد أنىأود أ نأتلق 
حك إعداى من غير شفتيك» فهل لى أن أرجو المكة 
أن تنطق مليكتى مهذا المح ؟ 

فرد الدتى قائلا : 

- ولكن اللك رأس الدولة ورئيس المحمكة 

فهتف الدو ن كارلوس : 

- واللک ج جم الدولة فهل تعيش رأس بلا جم ؟ فاشتد 
غضب اللك وموجدته على ولده وتهامس قليلاً مع الأعشاء » 
ثم اعتدل فى جلسته ونطق بال 

ودوى حك إعدامه فى أذن اللكة كيز يم الرعد فاستهولته. 
وهبت محلانة إل الدو نكارلوس فاحتضنته وأخذت ترس لمن عينيها 
إلى الل شرراً كالقصر وهتفت صاخبة : 











الثرباء الرورة السار سم فواد سى 

عقد مجع فؤاد الأول للنة العربية فى الأسبوع الافى آخر 
جلسة من جلساته فى هذه الدورة ( وعددها ٠١‏ ) وعقد فى المساء 
جلسة أ كل فما بعض الدراسات التى يشطلع بها 

وشهد ال لسة المتامية الأعضاء جيم » عدا أريمة منهم » م 
حسن حسنى غبد الوهاب اشا »وقد اعتذر من عدم حضور الدورة 
كلها ؛ والأستاذ أحد أحد الموامرى بكء والدكتور فيش ريسي 
تفيهمالرضهماء والأستاذجب إذ سافر إلى وطنه انجاترامنذ سيوع 

وقد أثم الجمع فى دورته السادسة طائفة ٠‏ كيرة من الصطلحات 
العابية قاربت الألفى 

فأنجز فى علوم الأحياء زهاء ۲٠١‏ مم طلا » و علوم الطبيئة 





إلى جنوده فانتزعوه مها حتى إذا بلثوا به السجن ألقوه فيه 
فى انتظار تنفيذ | 

وانصرف أعضاء الحاكة تاركين اللك واللكة وحدها فت 
إِا حت قدميه جثو الراهب فى حرابه وأخذت تستمطفه فى ذلة 


واتكسار أن برد على ولده حياته وأن يقف تنفيذ إعدامه وأعطته 
موث ألا تلتق به بمد اليوم إن أجاب سلا . . . ولكنها كانت 
تستدر القطر من السخر؛ وتبذر الحب فى الهمه القفر ... 

وشدد اللك الرقابة على السجين حتى لا تلقاه اللكة فتدر 
لفراره أو حاول إنقاذه. فدات فى عينها الدنيا وضاق أمام نظرها 
فضاء الأرض الى لم تنسع على رحبها لمبييين فمزفت عن الطمام 
تسات سپا ا حسرلت غلية 

وأومأ اللك إلى طبيب القصر أن ينفذ بنفسه الحكم على أن 
فق شرف الأمير مصوفات:. 





نوع الحرارة زهاء ۲۰۰ مصطلح » ونی الوسيقا حوالى ٠٠۰‏ 
مسطلحا ؛ وف عل المندسة حو ٠٠١‏ مسطلح 

وأرجأ إلى الدورة القادمة قا كيرا من الصطلحات فى شتى 
العلوم وفى الاقتصاد السياسى . وستضم السائل الؤجلة إلى ماتضمه 
لجان امجمع فى الفترة القائمة بين الدورتين الحاضرة والقادمة 

أما السطلحات المسكرية فكان الجمع قداكتب إلى وزارة 
« إلدفاع الوطنى » يطلب إلها أن توافيه بماتامت به فى شأن 
التطلحات المسكرية الى سبق أن وضمتها اللجنة الختصة » غير 
أنه ل بتلق رد الوزارة حتى الآن . وستنتظر اللجان اللختصة هذا 
آزد هد ايسآفهدة اير المرب الختص مايعكن 'وضعه مها تمهيدا 
لمرضبًا عل الجمعألى الدورة القبلة 


وأتخلع قلب اللكة لسماعها نبأ إعدامه بجرعة سم دسها إليه 
الطييب» فمصفت برأسها نوبةجنون جرت على أثرها حافية القدمين 
إلى الجن . . . ومتمها حارس الباب فبكت إليه وتوسلت ... 
فقال الحارس إن أوام الاك مشددة ... فوت بشفتها الرقيقتين 
الناعمتين على قددى الحارس الوحلتين ... فتركها تمر ... وقال: 
ليفمل نى اللك ما يشاء 

وجنت ج المبيب تاغل فراش خفن فاخت رأة 
الجيل يين يدها وشخست ينصرها إليه فكان فى غفوته الأبدية 
كطائر الأفنان ؛ وسكنت حتى لقد خيل لمن رآها أن روحها قن 
قسللت من جسدها تارك وجهها على هذه الصورة الجامدة 








واختلط عقل الفتاة السكينة فكانت لا ترى إلا فى الطريق 
لقبره ذاهبة أو عائدة فلم تمد تنام إلا لاما ... 


وهاجها الوجد إليه خِرَذات بوم فقامت إلى قبره بفأس تريد 
اقتحامه وأخذت نحطم وتاه وتكقف عنهالثراب حت إذا انفتحت 
لما فيه وة أدخلت قا يدمها ورأسها وأخذت تما غطاء ناووسه 
حتى رفعته فانهال عليها حجر كبير فسقط رأسها الجيل على صدر 
حبيما ... ولفظت آخر أنفاسها . فد قل مصطئى 

















٣ ازسالة‎ 


ويرى كثير من حضرات الأعضاء ضرورة الإشراف على 
وضع الصطلحات المسكرية فى صبيغ عربية حيحة » استكلة 
لظاهى الاستقلال القوى » وحرصاً على استخدام لغة الدولة 

الصطاورن اط 

كان من أثم الدراسات التى قام بها الؤتمر الطى العربى » 
موشوع الصطلحات الطبية فى اللغة العربية . وقد رأس الجلسة 
التى دارفما بحث هذه المسألة حضرة صاحب المزة مد المشماوى بك 
وكيل وزارة العارف . وقام اال کو كا ماعب التو 
الددكتور عبدالواحد الوكيل بك 

وقد أدلى الدكتور الوكيل بك ببيان عن الجهود التى قات 
بها الجعية الطبية الصرية فى هذا الشأن » إلى أن اهت بالقرار 
الذى اتخذه مؤتمر بداد وهو أن تتصل المتكومة المر 
البلاد المربية لتألين لجان لبحث الصطلحات والقواميس وا 
اللنوية الطبية الوجودة فى كل مها » على أن تؤلف نة عليا ‏ 
ومجتمع فى مصر شهراً أو أ كثر من كل نة رلا ختيارأوفق تاق 
السطلحات » بحيث تكون قراراتها مازمة الجَاسعاتيا وال كيا 
والؤلفين والأسادذة فى التدريس 

وقد كر سعادة اللدكتور على ابراهيم باشا فى هذا القام قرارا 
أصدره مجلس كلية الطب فى جلسة عقدت قب 
اللثة المربية بالفعل لتدريس بمض الفرو ع على( 
العربية إجبارية عن الأشثلة التى تلق فى الامتحانات فى موضوعات 
الطب الشرعى والفوانين واللوائح السحية الصرية .كا قرر الجلس 
تكليف الأسانذة الصربين بكلية الطب تلقينالطلاب التقاريرالطبية 
بالغةالمريية ف أثناء تدريسهمالملوم الى تقدم ذكرها بالل ةالأجتبية 

وأشار سعادة الرئيس فى هذه الجلسة إلى جهد وزارة المارف 
فى صدد تمزيز صلات الثقافة والملم يون مصر والبلدان الشرقية » 
وأنه قد أنشثت نة لهذا الوضوع مضت فى طريقها شوطا بميد 

. وقد قرو الؤتمر فى هذا الوشوع التوصية بإبلاغ قرارات 
نة السطلحات إلى مع « فؤاد الأول » للنة المربية حتى 
لا تتعارض أعماله مع قرارات الؤتمر 

مربت فى سقط ب يعرف العالم عا سیا 
وسلت البمثة :الجيولوجية التابمة لشركة النفط المراقية إلى 














البصرة وبدأت أعمالها فى الأراضى الواقمة فى جيل سنام ويقوم 
مدر البثة بتميين الواقم المراد حفر الآنإر فها 

وقد صرح الدبر أله قبل وصوله البصرة ؛ قام بجولة جوية 
فى سلطنة مسقط ‏ اكتشف فى أثثائها مدينة آهلة بالسكان 
ولا يعرف أهل هذه المدينة شيئاً عن الما کا لا يعرف الام عم 
شيئ . وقد ظهر للبمثة التى ارتادت تلك النطقة للبحث عن النفط 
أن جبل الأخضر المروف فى مسقط لم يكن سوى كثبان رملية 
كانت السبب الأول فى جل هذه الدينة واعتقادالناس بأنه جبل 
حقيق تنتعى عنده أطراف تلك البلاد من سلطنة مسقط 
معرض المثالين الف رسيي العا ربن والثال گتار 

دعت ججمية حى الفنون الجيلة بعد ظهر اة اللاضى رجال 
1 ارة معرض الثالين الفرنسيين المماصرين 
تهت من تنسيقه وأعدته للافتتاح . فنا 
تمل عقدثم فى الساعة الرابعة والنسف ألى عليهم السيو جورج 
بجزاب أن يتحني رودان فى باریس كلة استهلها بالإشادة بذكر 
مص م ٍالحضارة-وإلفنون ولا سها فن النحت » ثم تكلم عن 
الفنانين الغ رنسيين: ماب التحف المعروضة 

وقد اشتمل هذا العرض عل حوالى ١4١‏ قطمة تملآمن 
آنات النحت ف المالم مها ۲۸ تحفة للمثال المظم رودان ( 1414 
= ۱۹۱۷ ) الذى يمد من فى مصاف فيدياس محات اليونان 
المظم وميكاثيل اجار الففان الإيطالى اكير ىعصر المضة بأوري! 

أما بقية القطع.قعى لتلاميذ رودان مثل بورديل ودسبيو 
وماول وبومبون وديجا الذن يؤلفون مدرسة التحت الحديثة 
فى فرنسا وهى الدرسة التى بلغت أوج المظمة فى هذا الفن 

وتدل مجوعة حف رودان على ما امتاز به من مقدرة فائقة 
على تصوير الحياة فى تماثيله» قنسجل للخاود االحواطر الضطربة من 
ينية أو حب الوطن أو الحنان الأموى أو ميب الغرام 
أو الحقد الدفين أو التفكير المميق وغير ذلك من مظاهى الحياة 

وقد نسج تلاميذه على منواله حتى كاد بورديل يضارعه 
فى القدرة »كا امتاز بومبون بتاثيله عن ال ميوان فأودعها من الفن 
والبراعة كل ما يمكن أن يثل فى الطين والشمع من حياة 

وقد رأى السيو جراب متظم العرض أن يعبر عن شعوره 





ن إل 















YAY‏ ازسالة 


نحو صديقه مثال مصر الكبير الرحوم مختار تفصص جانباً من 
العرض لتحف تار فمرض مها ۳٤‏ قطعة كانت دليلاً ساط 
على أن صانعها أول من وفق من النحاتين الصريين العاصرين 
للبروز فى هذا النن فكان خير خليفة لأسلافه النحاتين الصريين 
الذين موا بفن النحت فى عهد الفراعنة إلى ذروة النبو غ 

وقد وفق السيو جراب فى عرض محف مختار مع تحف 
الأسائذة الفرنسيين الدين أحاطوه بمحبتهم وتقديرهم 

وأعد للممرضدليل واف باللفتين المربية والفرنسية اشتم ل على 
بذ اربخية عن تطور فن النحت وبلوغه نعدالتكالفى هذا المصر 
فى فرنسا » وبلى ذلك وصف مختصر الكل قطعة من العروضات 
نار يج كلمز أرب 

كتب الذكتور عبد الوهاب عنرام بالمدد ۲۹۱ من الرسالة 
بعتا قبا فى ( تاريخ كلة أدب ) تتبع فيه ماحل استمال هذه 
الكلمة إلى عصرنا هذا » فى دقة العالم الباحث وإمتاع الكاتيا 
الأديب . بيد أنه قال فى افتتاح البحث : ب« لل جد ( كلة أوبي) 
فبا بين أيدينا من الكلام الآثور عن الجاجليين » اللا 

ولاكت قد رأيت هذه اللكلمة كلام جاهل: ققد رجمت 
إلى مظامها ». فرأيت أباعلى القالى فى الجزء الثانى من الأمالى 
( ص ٠١4‏ ) بورد قصة ألى سفيا إن حرب من هند 
بنت عثبة . وصف عتبة” لابنته هند أا سفيان اء فى وصفه : 
۵ يدب أهله ولا يؤدبونه » وجاء فى رد هند : < وإنى لأخذه 
بأدب البمل مع ازوم 

وقد أشار إلى ذلك الأستاذ تمد هاشم عطية فى مطلع كتابه 
أدب الغرى وتارعقة» فى تقس الؤشورع ويمئوان ( تار كلة 
«الآدب العربى وتاريخه» فى نفس الوضوع وبعتوان ( ارخ 
أدب ) . وللدكتور عزام تحيتى وإجلالى ‏ (ع .ع .نم ) 


غریب 











قرأت نی عدد ۲۸۹ من.«الزسالة 6 مقالاً ديحته براعة الأستاذ 
عمر الدسوق وقد أمحبنى الشعور النبيل والثورة للكرامة الهانة 
والدفاع عن القومية الثلومة 

وأود أن ألفت نظر الأستاذإلى الغلطة اتكبرى الى وقع فيها. 
إنه دافع عن نفسه خير دفاع وأإن حقيقة الدنية الصرية إإنة 
لا يتكرها عليه عاقل» ولكنه حط مقام شعوب لما كرامة تعتز 





بها وقومية ومدنية حافلة زاهرة » فإنه تبرأ من أن يكون « زي 
أو هندع أو نوياً أو حبشيا » وذلك ظاهى فى كلام الأستاذ 
الفاشل؛ إِذ يقول : «بل إنى مصرى؛ تجرى فى عمروق أنبل الدماء 
وحسبك أن تعرف أننا من أرق الشعوب مدنية وحضارة قدي 
وحديتاً ولن أقبل من خلوقمهماتكن سطوته أن يلحقنىموؤلاءالذين 
ينظر إليهم بعين الازدراء والامتبان ويعدم دونه ىالذكاءوالدنية» 

إنتى لست فى مقام جدال » وفى هذا الوشع لا يمكننى 
إلا أن أذكر الكاتب المندى کارا كا وكتابه « إلى الذرب » 
West‏ مها فإن هذا الشاب عند ما كان یدافع إغا کان يشمل 
قضية المضومي نكلهم ولا يفرق بين أسود وأدكن وأعر وقحى. 
كلهم سواء استمبدوا واستذلوا ظل وعدوان . وكان الأحرى 
بأستاذنا أن يحذو حذوه ويدافع عن « قضية الفلم والاستمار 
والاستساد » 

لااشك فى أن القرم هناك ينظرون إلينا ( اللونين ) بين 
الازدراء والاحتقار ويمتبروننا أقل ذكاء وعقلية مهم » ولكن 
الم نايت برعا لى خطل هذه النظرية التى روجها بش 
5 الملا التجان » الترشين کی يجماوا لم حتا اويا منزلاً 
لاستمباد الشموب الضعيقة واستمارها 

إن الدافع الدى أملى على الأستاذ كتابة القال » هو نفسه 
الذى حفزى لأن أسط هذ الكلات الى لا تى ولكها تذكرة . 
إن المبشى لا يقبل أى إهانة لوطنه » والمندى لن برضى بطمن, 
فى عقليته أو وطنبته . ولا أدرى كيف زل قم الأستاذ هذه الزلة. 
فإن التوبيين مصريو الأصل . .. ورا رد الأستاذ هذا القول 
بقوله إنهم سودانيون .. . وفى هذه الحالة ستزداد دهشت لأن 
امروف لدينا أن مصر والسودان قطر واحد؛ ولكن السياسة 
امغرضة جز أنه ولمبت فيه ماشاءلماء وأرجو أن يعمل العاملون لرتق 
هذه الثفرة . والغريب أن كثيراً من فقرات القال ينا قوله هذا ! 

« الخرطوم » (مععاب) 
انوأترلسى ار 
لا أخذ الاسبانيون يكتسحون البلاد الأندلسية فلا يدعون . 

فى واحدة مها أثرا لا كان فما للاسلام من سلطان وحضارة - 
اهتزت البلاد الإسلامية :الأخرق واشطرب سكانما فارتفمت 











م" 





أما ى كتاان نشرها الشيخ أجدجمةالشرباصى» الأول يمنوان 
« خركة الكشف » صدر منذ سنتين » والثانى بعنوان « محاولة » 
صدر انی هذا الشهر 

ولفد رأيت فى هذبن الكتابين من روعة 





من اسن وفوائد » داعا إلى نكوين فرق تممل هذا النظام من 
الشبيبة الثتسبة إلى الماهد الأزهرية » مستندا فى دعوته هذه إلى 


الأسوات من كل جانب تدعو ماوك السلمين وأمراءهم لنصرة 
إخوانهم الأندلسيين . ودفع عادية الأسبان عن بلادم . 

فلمالم تلق الدعوة يجيب ؛ و يتقدم أحد من ملوك السلين. 
متفردا = بنجدة - ولا كان نهم من الاحاد واجماع الكلمة 
حدما يجمل لم = عحتممين ء قوة يستطيمون بها للأندلس إنقاذا 
- نفذ القضاء وتم للأسبان قا ما أرادوا . 

م الأسى » وشمل الحزن جيع السلمين . ففاضت ألسنة 
شعراهم وخطبائهم قصائد وخطيا - لا تزال تملا الكتب وتبمث 
فى النفوس ألم النکریات ‏ فى رثاء الأندلس » والتفجع لصابها» 

أما اليوم فالسلمون يشاهدون « طرايلس الغرب » تقتطع 
من بين أقطارم لتصبح إيطاليا الأفريقية؛ وتحجى مها ثار العروية 
والاسلام لتقوم على أنقاضما صروح الحضازة الرومانية» ويستبدل 
بإخواتهم فنهاعنصر لا يعت إلهم بصلةء ولا يحمل لم غير البغضاء 





أن تقوية الناشئة » وتمويدها الصلابة والطاعة وتدريها على توحيد 
الحركة والسير حو هدف واحد فى غلابا الأخلاقية » إما فى جي 
من قواعد الإسلام الأساسية . فلا يمكن أن يمد تكوين هذه 
الفرق فى العاهد الدينية بدعة أو اقتباساً لطريقة مخالف المقيدة » 
أو تشذ عن التقاليد الوروثة عن السلف الصالح 

وما تجدر الإشارة إليه أن كتاب « حركة الكشف * صدر 


نة 14 حين كان المؤلف ف السابعة عشرة من عمره » وقد 











بل مندهشاً أمام هذا التسلسل فى تدوين تار 
5 وأمام هذا النطق الرصين:يقدر الحوادث 
ديزن عمال الر الا وبتبنلئل فى التاريم ليثبت فض المرب الهتدين 
يتور الوح على هة النرب فى تفكيره وتنظيمه 11# » 

أما فى الكتاب الثانى فالؤاف يذهب فى محاؤلته ذخاب من 





والطمع فبا يتصل من أوطانهم شرا وغربا: بطرابلس الغرب 

يشاهدو نكل هذا متفرجين » ويقرأون أخباره فى السحف» 
ولكن كا يقرأون أخبار حوادث الشرق الأقصى أو أمريكا 
الجنوبية ‏ لا يتور فيهم امتام» ولا هئ لمم شمور » ولا رتنع 
ينهم أسوات » حتى بالاحتجاج والاستنكار 

فهل ينتظرون أن يغمرها الطب » وحينئذ ترتفع أصواتهم » 
ولكن بالرثاء والتفجع والبكاء على الأطلال - أطلال المروبة 
والإسلام الدارسين - فى طرايلس الغرب : 
يا طالى وحدة الأوطان هل طرقت 

اولب کاک ترق بلزابلس] 
أيصبح المرب «:طليانا » تشمهم 
( زوما) و(مكة )فى صر ونی خرس ؟ 

حل ميف سايم الط ابلدى 





دغزة» 




















AE‏ ارس ة 





رسخت عقيدته متعالية عن ترد الحاولين » فيأتى بسلسلة مقالات 
ألما عن الصديق الصدوق يجى: فما على وصف إخلاص أ بكر 
الصديق لارسول الكريم ساردا ما حدث للأول مع مر فيرسم 
روع صورة شهدها التارخ للوفاء والإقرار بالخطأ وإنصاف سيد 
النصفين . ثم يدج مقالاً بعنوان « مد عبده » النايفة الى عاش 
فى وطنه ريا » فتقع بصيرة القارى" فى هذا الفصل على الصورة 
الخالدة التى ستحل للامام الكبير فى روع الجيل الآتى بعدنا 
فترى هذا اليل أشد إنصافا منا تحن أبناء حقبة الانتقال وأوسع 
إدراكا لمظمة أبطال اة وأعمق تارا ما لاقوا فى زمانهم 
من اة زاغلهاد 
ويكتب الأزهرى الناشى' قطمة « أمام الحراب » بشعر منثور 
۰ فإذا هی صرخة فس تتجه إلى خالقها بإان. يختلج له القاب 
ويننبأ لرجال اليوم بتفوق رجال الغد علهي فى إدراك عظمة التبادة 
ومبادى" الدين الحق 
وتقرأ بعد هذه الصلاة مقالاً بمنوان اريم الإجزام )بق 
فيه الفتى امم ب وهو لما ييلع المشرن من سليه - وقلا 
الشيخ الحكم ينفذ بنظرانه إلى ما وراء القانون الدنى من وازع 
فى الشرع والأخلاق يحتث الإإجرام من أصوله 
وهكذا يسير الفتى الناضح فيكلمك عن غدر الصديق وعن 
آم قضاها فى رأس الير يرجع منها يعبر عن الصيالة ومكاام 
الأخلاق وعن أمل الحبين فى مناجاة للقمر» كلها وصف دقيق 
وشمور رقيق » وعن إصلاح الصحافة فيعرض لما فى منازعها 
وأحزامها وفى قوتها وشعفها . وبصور لك الفراش الدائر بالصباح 
وخيانة ابنة ساطرون لأبها فى سبيل عشقها لمدو كسرى سابور 
يقصة من أروع وقائع التاريخ » ثم نورد أسطورة الأميرة ليستفل 
منها عبرة التماون بين الناس » وينشدك بعد ذلك قصيدة عامرة 
يبيب فيها بالشباب للدفاع عن الوطن ثم برسل تجواء إلى الميل 
فيري ك كين يتل النضوج فى روح الشباب إذا هو أتخذ الدجنة 
مكنا للتفكير لاستراً للمعاصى وارتكاب الوبقات » وبوج بعد 
ذلك خطابا للمرشدات تدلك على اخترام تى مص لفتانه ورقمه 





لمقامها إلى حيث أراد الشار عالأعظم» ثم يعطف على زهرة القبور 
يناجها قتىشاعرا وشيخاً مؤمنا» فلا تدرى أيسمعك هذا الماتف 
قصيدة أم ايهالاً . ولا يفوت الشيخ الفتى أن يعقد فصلا عن 
شهر الصيام يتجلى فيه الزهد والعزم قوة واحدة تجاه الحياة 

وأخيرآ يعرض عليك قصة عربية عن ال حب اتخذ الأندلس 
مسرا لما ليعرض للحب الأسعى وللشهوة الدنيئة بتحليل رائع » 
ويتبع هذه القصة بأخرى عن سرعة الخاطرعند المرب و بأسطورة 

عن السعادة ويختم الكتاب برواية مسرحية للأطفال . 

إن العبقرية المربية تنتبه فى هذا اليل الذى يتقدم ليحل 
علنا على الدروة تحن النازلين منها إلى الأغوار . 

لقد ولدت أقلامنا أقلاماً خيرا مہا » وما كان بدننا من يكت 
بين اليامسة عشرة والمشرين ما تكتبه الناشئة فى نضوجها امير 
فى هذه الأيام . فليمطف شيوخ الأدب على هؤلاء الأحفاد . 











إن أقلامنا_ستبمث فى أقلامهم » وصوتنا سيدوى فى أسبزاتهم + 
حين لحيل أقلايفا وبخرس الوت أسواتنا .' 
فيكس فارس 





الجيع يكره الشوم لرائحته وحدة طممه ولكن فيه احير 
كل اللير للجميع . وما يسرك أن معامل فول ا ريزاسيون 
بباريس أوجدت حبوب اکس آی (۸1-×۴) - روح الثؤم 
الطبيى - بلا رائحة ولا طم سهل التعاطى كثير الفا 
من الروماتزم وتصلب الشرايين والنقرس وصعوبة الميض عند 
النساء وشغط الدم المالى والربو والبواسير والستئة واختلالات 
الدورة الدموية وتسم ألدم: . حبوب اکس آی أيضا ككسبك 
مناعة ضد الأأعساض.. فالطبيمة تنصحك أقبل نصيحتها واقبل 
على حبوب اکس آى اليوم . واظب على استعالها وأنت الأ . 

تباع فى جيع الأجزغانات وعند دلار 




















ازسالة 00 





i. gi: 
اناالا‎ 


الفرف الفرمي 
ماهى الوسائل لاصلاح المسرح 
رس 
هل: من عقاب أشد وقا على النفس من كك شخسا 
وشأنه فى الجتمع لا يأبه له أحد ولا يلتفت إليه ملتفت خصوع 
إذا كان له خطره الأدبى والاجتماتى ؟ 
عكذاترك الأدباءالفرقة القومية وانصر فواعنها لابلتفتونإلها 
'فلولا كتابة مأجورة تنشرها الفرقة فى بعض السحف الأسبوعية] 
واولا إعلانات عن أربع أو نخس روايات تخل كي الفسل» لكانج 





هذه الفرقة التى استنفدت من مال الأمة يتين ألما ل ليهات 
أشبه يحم يتبخر فى اليقظة » أو يعابر سبيل لا يانفت إليه أنجد 

ونا كانت غايتنا الحافظة على هذء الؤسسة الفقافية + 
واستنهاض بقايا الممة الباقية فى القائمين علما » عمدنا أولاً للتنبيه 
إلى الفرض الث الذى ترى إليه إدارة القرقة من إغضاب النقاد 
واستفلال انصراف الصحافة وصدوف الأدباء عنها ليقبع رجالما 
الأفاشل كالقاسيح البشومة مبشمون الغنيمة على مهل » ولان 
إلى استفتاء أدباثنا أصحاب الدراية فى فن الرواية والسرح فبا يجب 
عمله لإنقاذ هذه الؤسسة العزيرة على الأدباء 

بدأنا بسؤال كار الأدباء كالمقاد والازنى وغيرعاء ولمؤلاء 
الأساتذة الأجلاء رأى ممل ترجثه إلى'ما بعد » ثم سألنا الأستاة 
ذك طلبات عن وسائل إصلاح السرح » وللأستاذ طلبات دراية 
نظرية وعملية لايتكرها عليه سوى التعنتصاح ب الفرض» فأجاب : 

يتكون السرح من ثلالة عناص : رواية » وتمثل » وججهور . 
فإذا نشدنا الإصلاح للمسرح وجب أن تقوم بإصلاح هذه المناصر 
الثلانة » بعد أن تتبين ماهى عليه الّآن » وما كانت عليه بالأمس » 
عليه فى الستقبل 
يد : أقامت وزارة العارف مباريات لتأليف السرحية 









الصرية بقصد ترقيتها ورفع شأن القثيل » فكان أن حظى السرح 
بيعض روايات جيدة » إلا أنها لم تسم بكثير عما كان شائماً 
إخراجه على التارح ولم تسفر عن المخرج الح الرجو الدى بيده 
وضع طابع أصيل للسرحية » والذى برجى منه خلق مدرسة 
جديدة فى التأليف ؛ وعليه فإنى أعتقد أن إقامة الباريات وسيلة 
تكيلية أثم مها حث الفرق: العاملة على إخراج أ كثر عدد 
من السرحيات الصرية » وذلك بتنشيط الأفلام » وحفز الناميين 
منق«الؤلفين على ال كار من نتاجهم » لأن الؤلف إذا ل يجد 
وة لرواياته تولاء الياس وأمسك عن الكتابة . وأرى من واجب 
الفرقة آن.تشطلع عهمة تقديم المسرحيات الصرية ,قبل أي مهمة 
أخريا» فا أحرفك لحن ذلك فإنها لا حقق النرض من قيامها » 
أشين لترقية, الرحية الصرية أن تعمل وزارة العارف 
نس الروايات السرحية الفربية ترجة أنموذجية 
وإذاعتها بين التأدبين » وذلك لإحياء ثقافة مسر جرخن فى أشد 
الحاجة إلا يحم أننا نفتقر إلى“ هذه الثقافة :فى الأب العربى 
ألقديم والأدب العربى الستتحدث . 

المت : فن القثيل عامة حديث فى مصر ؛ دخيل فى الأدب 
المربى » لم تعره باللسان المربى إلا منذ ثمانين عا . جاه 
مصر فا جاءها معن موجة الثقافة الغربية التى طلع عليتا بها البحر 
الأبيض ف النصف الأخير من القرن الماضى ‏ ومنذ ذلك المين 
وحن نباشر فن القثيل على طريقة ارتجالية؛ وإن شئت قل بدائية؛ 
أعنى آنا لا تقوم على قاعدة ولا ترتكن على أساس . وفن القثيل » 
أى فن الأداء كسائر الفنون الشكلية مثل النحت والتصوير 
وغیرهاء له قواعد وأصؤل يجرى تدريسهما ف مماهد خاصة تخرج 
المثلين الحاذقين بعد أن يكونوا قد أحسنوا تمرف هذه الأول 
والقواعد . وإذا قلت إنه واجب على المثل أن يتلق أصول فنه 
فى معهد » فهذا لا يحجزنى عن الاغتراف بأن هناك طبائع غنية 
بمواهها ؛ خصبة بإحساسامهاء هى غنى عن الصقل والهذيب نى 

















A‏ ازسالة 


معهد أو مدرسة إلا أن الطبيمة ضنينة بخلق هذا النغر المزيز انى 
يطلع على الدنيا وهو يحمل فى روحه الطبتع القوى » والذوق 
الصافى » والحساسية اليقظة ‏ والسوت المهير » واللفظ الفصيح » 
والإيقاع الحسك ؛ وهذه ی آم الصادر الى يسدر عنما المثل الحق 
مثل هذا من الشواذ - والشاذ لا قاعدة له - وعليه 
فإنشاء معهد للتمثيل هو الوسيلة الفعالة ذات الأثر فى تكوين نشء 
جديدمن الممثلين يجممون إلىفيض الوهبة الطبيعية » حذق التملم » 
وصقل البذيب»وثقافة الفن 
الأ كثرية النالبة من مخترى التثيل فى مصر يقومون بعملهم 
على إيحاء الفطرة وهدى التجارب ومايستقر فى أذهانهم تمايشاهدونه 
من آثار الفن الفربى أو على الشاشة البيضاء 
ومن هؤلاء طائفة احترفت فن اليل » لاعن عقيدة وموهبة 
وإما عن حاجة» فهم مال فن 81585 إذا خصهم الطبيعة بثىء 
من الوهبة الصادقة فإن شمف التحصيل العالى » وافتقار أققافة 
الفنية » يجملان هذا القدر من الوهبة لا يرفع صاحبه إل المثل 
الوهوب الفتن الذى يترجم بأدائه أعمال مؤلغين نما )وير بفكرء 
إلى حبائسامية مل حياة شكتسير قاد أو مر لر أو سن و 
أما عنصر المثلات فأقل شأنا من عنصر المثلين ولا سيا 
فى الناحية الثقافية والعلمية". ويؤلنى أن أقرر أن يننا مثلات 
لابحسن القراءة » فإذا قرأن يتعثرن » وإذا كتين فليأتين بأغرب 
التقوش وأتحب اللخطوط 
بعد هذا أرى أنه لرام على المتمين بترقية السرح أن يمملوا 
على إنشاء معهد للتمثيل فى مناه الكامل . وفوق هذا أرى 
أن ترسل بعوث إلى امارج من خريجى هذا المهد » لا أن ترسل 
بعوث من أفرادكل مؤهلاتهم صلة قرابة أو حسوبية 
المررور : الجهور فى مصر خليط جيب » فهم من يعيش 
بَمقلية الفرون الوسطى أو ما قبله » ومنهم من يميش بعقلية عصر 
البشة ؛ ومهم من يعيش يعقلية عام ۱۹۳۹ ولكل فريق متخ 
خاض وذوق حاص » وهذا أمى لا جد ق الجهور الأورنى 0 
فهمة إرضاء هذه الجاهير عن طريق السرح صعبة وعرة ٠‏ 
هناك نظريتانيأخذ مهما الماملون فى ار ح» الأول الارتقاء 
بالجهور إلى فاق الأدب الرفيع » والثانية جاراة الجمور فى مرغويه 
ومالأته فبا بريد من تلق عواطفه . حاول يعض أحاب الفرق 















الأهلية أن يأخذوا بالنظرية الأولى فلم يوفقوا إلى التكسب الوافر 
فاتحدروآ إلى الجهور » كا أخذ البمض الآخر فى بدء اشتفاله 
فى السرح بالنظرية الثانية وما زال أرجوحة بين الفشل والنجاح 

وسببذلكفيا أرىاختلاف الستوى العلى والقكرىءوالجهور 
الصرى حديث المهد فى السرح ليست له فيه ثقافة أو تقاليده يم 
دوره بشي النسلية لا ارتجاءالنذاء القكرى أوالماطق.فواجيمصلح 





السرح يعمل تدريخياً على إيجاد جهور بحس القثيل وبتذوقه . 
oN‏ 
- هل قامت الفرقة القومية بواجها فى إيجاد الجهور 


والرواية والمثل ؟ 

- الفرقة القومية ما برحت تتطوح وتهادى فى عملها ؛ 
ولم تستقم لها بعد طريقة خاصة أو سياسة مقصودة وذلك بحم 
أنبا مؤسسة جديدة تقوم عهمة إذاعة فن جديد فى مصر > 
ولة أ لآرئ ما الذى نها من أن تستيخلص لما خطة بعد التجاريب 
الت أقادتها فى السنوات الأربع التى مضت على تأسينها . 

إلا لابيسجزها » ومعينها فى عطف وزارة المارف واسع 
ادى يققى بِذَلِك تيل فى ظروف جيدة لم يسبق لفرقة مصرية 
أن ملت فنها , 

فنحيث فن القثيل م تقدم الفرقة جديد؟ء لأن الشتغلين فما 
عماوا على السرح سنواتعديدة ؛ والبعوث الى ب بسنت بالل امارج 
ل تمد بعد . فلا ندرى ماعسى أن تلقاه فى هذه الناحية من توفيق 
وتجاح . وشأن فن الإخراج كشأنفن التثيل 

ومن حيث الرواية فإنها لم تقدم كاب يأب له » وعمله! 
فى الشرحيات الترجة يطنى على حرصها على تنشيط الؤلفين 
الصريين وتشجينهم . وهنا موضع العجب » فف الوقت الذى 
يقول فيه أحد أعضاء لجنة قراءة الروايات : « إن الفكر الرواقى 
السرحى آخذ فى التقدم إلى الا » بل إلى الكل السريع » 
نرى أن نتاج هذا الفكر شثيل يتناف مع ما يقرره أعضاء الاجئة 
فلاندرى هل اللجنة أخطأت فى تقديرها؟ م إنمدير الفرقةلايؤمن 
جاتؤمن به اللجنة » وأنه لا حب الرواية الصرية لوج الشيطان... 

أمامن حيث الجهور قق دأ خفقت الفرقة إخفاقاً لحنت 
أى طبقة من طبقات الجهور فى مصر » ولو اقتصر ممينها الادى 
ب الججهوز لا استطاعت أن تصمد شهرا واحدا 

امه عا كاه 








على إبرادها من جي 





